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القاعسرة ا 
مايق واي لتر 


سرهم ردقام 





8 09-90-61 


تحمد اله على نعمة الدّن » مللقى السّكينة والمرْم والترائم فى قلوب 
الؤمنين , ونموذ به تعالى من شر المضللين الدسّاسين » ونصلى ونسل على مد 
وسائر الرسل والنبتين . 

أمَا يبد » فقد كثر التساؤل فى هذه الأيام عن كن ا 
مبادثها وماميها » وطرق المي والمميشة فى بلادها » ومُعتقّدات أهلها الدينثة 
ومثلهم اللية . وقد أتيحت لى فرصة نادرة للامّلاع على كل ذلك مفسّلافى 
امات الو لفاث السو عية وغيرها فى الما را معتة الأحتيية . وكن قن سن 
التوفيق أن اطلعت فى الوقت نفسه على أقوال فيلسوف الشرق الحديث السيد 


٠‏ جال الدين الأففانى عن المذاهس الشيوعية فى مختلف المصور الماضية » مُضْكنة 


فى زسالته الخالدة « الرد على الدهريين » , التى ترجها من الفارسيّة الأستاذ 
الإمام الشييخ مد عبده ( رهما الله رحمة واسعة ) . فرأيت أن أتقل صفوة 
قراءتى فى الموضوع كله إلى قرّاء اللغة العربية فى هذا الكتاب الوجيز » راجيا 
أن فى" بالغاية النشودة » وأن يكون فيه من الإنضاح ما بق من غَواية الغاوين 
وتضليل االضللين ,© 

عبر الرسكتررى 


آل ربيع الثانى سنة و1 


| 
لقا فى © فبراير سنة ١اهو١ا‏ 





فهرس 
كتاب « الشيوعية حقينةنيا » 


مقدمة : خطر الأوهام الشيوعيّة ل ل 1ه 
الفصل الأول : نشأة الشيوعية الحديثة وظروف انتشارها فى روسيا 
دون غيرها 3 
٠١‏ - الاماد السناى اللدك وطيور الاشازاافة اكد 02 315000 
؟ - ظهور اماركسيّة الحديثة بزعامة ماركس - منافاتها لسنن العمران 
وانصراف الام الدعقراطية عنها .. 5 1 
م ب احتتضان الثو“ار اروس لما وأاظم السكوة عن تسير ذلك ٠5‏ 
الفصل الشانى : تجالة فى تارجح نشأة الشيوعية فى روسيا وتطورهأ 
إلى ابتداء الم الششيوعى 1 
ا الشيوعية قى روسما ... ... ... 1 
١‏ 2 ارب القدر ى رساو لشفا إل يي 1 
ا ل كر وميم الباشفيك 6 لك را 
- نشوب الحرب العالمية الأول ونتحدد ران الباشفيك اامشلاقع 
عل السلطة 5.. ... 0.2 ل لوا 
35الر3 لأطية شد المكرة اليو 0 0 


الع ال أل مسي ة عد اا ٠ن‏ لاملا ) - 
تعليق على المصدر السوفييتى الرسمى ** ع 5 


؟ ح أنباء الفترة نا عن السدر الأسييى لز ( الشدره فى بيدأن 

العمل ) والتعليىاء علي ” لعل 00 مانا 
» ب أنناء الخالة الاقتصادية المدة الباقية لين صدور دستور سنة ١97‏ 

( تقلا عن الصدر السوفييي الرسى ) والتعليق علها .-- ..- ..- .-- 10 
- التقدم الصناعى السوفييتى فى المدة ١9574‏ ايم 

الشيوعة فى مدان الحم )1 ا ا ا ا كاي 
ه - ادارة اللصانع - أجور العال و ا العمل - تقايات 5 

( حا عن الشوعة ىسنان للد ا ا 5060 
العمل (الاجبارى 0د 0 ا 5 


سج ار راعة د ب 211 ا ا 
الفصل الرابع : الخالة السياسية د ل ا ا 
ا ل ع ا 5 
؟ 7 الدقاع الوق د عدي ل بس ماله 16 1 ل قير 


عدب اعصية أوقاتا القراع 05 د وى لل ا د كا 
8 الدرانة 2 ددم 6 ل 1 ال 
> - مدى الحرية 20 ا 0 


الفصل الخامس 0 ا 1 الس 
١‏ ح البادى' الشيوعية منذ أقدم الاازمنة - رسالة السيد ججال الدين 

الأقتاف فى 2 الرد عل العرين يي الل ل يا 

1١ -فى مظاهي الماديين ومقاصدثم 36 .نت م للد ل أ ل لل‎ ١ 

؟ - فى بيان الاأمم التى خضعت الذل وضرعت للعنيم بما أفسد فهم الدقربون 0 

١‏ فى عمد قدناء التوران "20 05 لق ا ل رذ 


ل ا ا اي ل ا 1 
ح دق الأمنه الجتارية 1 ل ل ل ال ا 
وى ح ق الثورة الفرئسية ... ... ...ا .. مم ممه ممم مم. من ن. 6... 195 
ه كن ]لات التاسدا در ا ل ا لما 
الدحاء ون والتدكيون اوالامت] اكور د ل لف ل ا 


ب - كارلماركس والشيوعية الحديثة والرد على الا تفسُتوالشيوعى ل ا 
مقدمة الانفستو « بقم إنجاز ادرو ل و 1 ا 01 
لسر ركيت 2 اويل للدم راتت ال للدم كك اوم 01 الو 10 ار 
١‏ - البورجوازية والبرولتاريا 2 2.0 لل ال ل لل ا مل لله 17 
ل ل ا و 1 0 
الك وعة داف لمجا كه ا ا 1 كا 
5 - موقت الشوعيين من الأحرات المعارضة - 0 

الفسل الساديى : السياسة ال رفية اطامرة - الك رعية|[درلية 

والثو اه القالة 0 2 

أولا - ملخص تقربرطْنة الثئون الخارجية بالكو حرس سنة 1948 ... ١44 ٠...‏ 

1ك عد 222 ع كاملل ع ومح 212 6 ركه 0 5 1155 

- «شبح يخم على أوربا » ا 1 
5 المسوعة التطرية والفملة وريراة ‏ كيه لار 11 0ب 88 
7,١‏ الملدى النقرية ع بالأساس عند الشيوعيين ٠ن‏ لدم ل و بد نيط ا هوة 

| العامة والتو دعي ف ال ما ل 6 11 1 531 
# .ست الدكتا تورية ٠٠‏ 1 لاا دكن لك د كو اكه 2 د عي و ا 1 
رف ا ل اتاد لطووقى انان أرق أده وجي الا لال ادس ا 
ه ح العلاقات الدؤاليةة دا امأ ليلا لمعو امم لمعو لاك مه ل 66 لكك 


الكومنتيرن والسكومنفورم 0 
> - الطالة الدولية الحاضرة فى نظر الشيوعيين 7 .ام اناوه و بؤ/ا١‏ 
ةا ف 1 


مقدمة 


الست ب اسم 


ح - الأساليب التكتكية للشيوعية العالمية 2 .نه ممه مه مم -.. 0١10/4 ٠.‏ 
1 النااك والوشائرة اللا ا عم 
ح أساليب الدقاع الوطتى مده ممه ممه م ميم من ممه من مه ممه كلاق 
م ل السياسة الخارحية... ل 0 ... قلا١‏ 
: © ]سات الكحكة ساسك الفرنين 00 الشيوعية فى 

ا الال + 2 
5 الأسالي بالاقتصادية الشيوعيين و اه ا 1 
5- جع ين عتلن الاك ا ا ل 0 تا 

5 - وسائل العلاج ٠٠‏ 15 
١‏ - مشكلتنا ( ران ل 
ل ا ا 0 
م - أخف الضررين ... 6.6 0.. 0 
- تشيتا رم رواب اهم 0 ا 
© - الاحتياطات السلبية ٠‏ ا ا 
ع ل سا ل لق ل للد دتري ار افيد 06 جام 


١145 ... 


نيا ل ملخص بعص الوثائق التروعية الملحقة بالتقرر انارق ل 
و 0 وهو نوا ان 
الأخلاق فى نظر الشيوعيين ا ا 
9 ل يصرح باستحالة بقاء 
العالين مما ( الاشترا كية والرأسالية ) لنت لنت م 2.2 2.. »1١‏ 
م - خطاب ستالين فى ١‏ فيراير سئة ١955‏ وفية عاد للاوال مره ا 
الحرب إلى تيد مبادى” مار كس وحض قومه عل الاستتمداد 
للحروب التى لا مفر منها ا ا 0 
ع - « رسالة إلى موسكو » » وهى رسالة وجهها إلها ستالين فى .وم 
ذكراها السنوية بصفتها المركد العام الحركة 0 العالية 
والكفاحضد القوى الاستعارية 0 كلم 
ثالثاً - ا ا نا ا 


خطر الآأوهام الشيوعية 


عد نمة شك فى أنه قد تسرّب فى المدة الأخيرة إلى مصر وغيرها من 
بلاد الشرق العربى أجع بعض البادى* الحادمة العروفة « بالشيوعية » . ومع 
أنه للآن !ملق لها بالا أو بمرئها التفانا إلا تقر قليل من سطاء المامة المخدوعين» 
وبشكل الشبان التو 3 أى الأجورين ّ م ومن لقنهم تلك الأراجيف ل 
إن هذا لا .يكنى لانغماض أعيننا مما يكون فى الآمر من مخاوف » أو بقمدنا عن 
بحث ما علينا وات ؛ فوق ما تقوم به الحسكومة من الضرب على أيدى 
هؤّلاء العابثين والأخذ بأسباب الإصلاح وضع الأمور فى نصايها . 

إن أول واجى عليئا أن تييح جههور الشعس فهم الشيوعية على حقيقتها . 
وتارخ نشأتهاء مع مافى ذلك من بيان الوعود الخلابة التى حَدَع بها قادة الحركة 
الملابين من الال والفلاحين » ثم تريح لمارها ]مك د ار ماه 
الثشيوعيين فى بلادم » وعن الأغراض التى برمون إليها من محاولة نشر الشيوعية 
فى بلادغيرم . 

إت جل ما تمرفه اججاهير عندنا عن الشيوعية أنها تسِوّى يبن الناس.فى 
الرزق ومستوى المعيشة عن طريق انتزاع الثروة من الأغنياء وتوزيعها على جيع 

() من أغرب هذه الحالات أن نجل مليونير معروف وجد يشتفل بالقرو يح لاشيوعية 
رن ثراله الواسم ء لا سب شوق أنهرأق اف .ذلك يغلا للشيوة .! 





ا 
رادا بو لوي 
الإعان » أخذ عِبّى نفسه باليوم الذى تسود فيّة الشيوعية بلاده فيبحظطى 0 
من نعيم ٠‏ دام مَن أمق بصدق روابته قال : كنت واقفاً ذات بوم فى أواخر 
عام سنة 144 أمام متجر « شيكوريل » أننظر صديقاً قا و حت على مقربة مق 
عامكين يتجاذبان الحديث » وإذا بسيارة نفمة تقف أمام الباب فتنزل منها سيدة 
بردلا مات المطمة: وتسكل انحر وكان قديوميا مثارا لانتياك العاملين ٠‏ 
فأخذا يتغامزان ويمحدقان النظر فنها وفى سيارتها » وما أن توارت بظهرها جتى 
صاح أحدها بصوت مسموع وهو يشير إلها : « عبلاً يأهذه ملا » كلها 
أيام معدودة وتصبح هذه السيارة لأمثالنا » . 

فسواء أكان صدور هذا الكلام عن عقيدة جدية خالصة » أمكان خليطا 
من الجد وأسباب التسلئة » فهو بلا شك يدل على عقلية هذين العاملين ومن على 
شا كلهماء يمن تَسكّمت أفكارم عا سمموه من الأقاويل التكاذية عن الشيوعية 
وما تفمله ىكل بلد محل فيه . 

ومن مثل ذلك أنتى فى ضيف عام 1545 اضطرتنى مصلحة مادية إلى اتتجول 
فى ريف مضر الثمالية وقطع مسنافات طويلة فْ 'سيارات الثقل المشتركه بين 
ماهير الذين لا.بعرفون عنى شيئًا ولم بروا من منظرى السا كن ما يحول دون 
تحدثهم بكل ما برندون و باللغة التى تشق غليلهم . فتكنت فىكثير من الحالات 
أرام وخاصة المتال مهم ساخطين عل نظام الميشنة » ناقين على كل 
ذى ثروة أو جاه » يجاهى الواجد منهم بأنه مغبو نكل لعن فى رزقه » معرّض 
لطلثر المككرية ة لأقل خالفة تنس إليه؛ فى حين أن « البكوات والباشوات 


كت 


وأقرباءم وأصهارم يتعَمون وبرتعون ويببثون ولا رادع بردعهم فته 
الحال أصبح دواءها من الحال» : 

اعت هذه النئمة الشناعظة الطاقنة وم مدأ لى روع إل عند ما سيت 
م من اللكثيران -القانيين علا » الطمكنين إلى عدالة القانون » الذن 
يرون فى وجود طائفة الثراة مفاتيح أبواب رزقهم » وأن الله إماء 
لإيحاد الأعمال التق إيكتسب منها أمثالهم الفقراء . وقد صرّح لى أحدم ( وهو 
لحاس مس تم ادي بلا ار 17 ان 
غيرذلك إعا هو هوس صغار العتقولالهلة » الذين جازت عل مهم أقوال الدمّاسين » 
وما أ كثرم فى هذه الأيام » . 

والحقيقة أن أمثال هذه الدسائس والأقاويل » وما يد علها من وعود » 
الى مبّدت لقادة المركة الشيوعية الأولى فى روسيا السبيل للاستيلاء على 
عقول اللابين من المال والفلاحين » فاتقادوا لحم » وانساقوا وراءم » واستاتوا 
فى التكفاح معهم لنيل ما قالوا إإنه ينع الم ومنبت النعيم » حتى ثم ل 
ل ستكثار بالساطة 
فا ل ا 


مم ؛ فضاعت على هو لاء جهودم وذهبت ماحم هباءِ منثو 


ارين 
نشبأة الشبوعية الحدثة 


١ 00‏ 0 
وَظَرُوفُ انتشارها فى رُوسيًا دون غيرها 





إن فُكرة الشيوعية كثيراً ما لهرت :فى أنحاء شتى من العالم منذ قديم 
الأرمية ؛ فك ف كل دور من ادرارها 9 ع لحي الل لكلا 
ادها ده من قا 2 ضيي) ليزن المدران انا ركان اران 
ل ا 
فى زمانناء على إثر « الاتقلاب الصناعى » الذى ظهرت ندايته فى أوربا فى أواخر 
القرن الثامن عشر ثم تر عمرع واستفحل أعمره فى العام المتمدين فى النصف الأول 
من القرن التاسع عاك 

انارت الشاى للدت ور ر الاشترااكة 

رك ان ار 6 قل لا لاك ار لأسا اك الأم 
الأوربية » وكان تكل الصناعات تنؤدّى باليد ويقومكل صائع بعملهعادة فى متزله . 
ا يصنع السلع انيه او لعها لهل قر بعد او المدية القريية 
منه » ثم تققدّمت الأحوال فصار الصناع يقدمون مصنوعاتهم إلى صاحب مال 
يجمعها منهم فيتّجر فيه . وف امتتصف القرن الثامن عشر » حيها ألف أصماب 
الب اك مكار ان الم طرق الصناعة , احذوا تدرا تهون العال 
جتمعين فى مصانع أعذوها لم » فكان ذلك مبداً نظام المصانع الحديث والبذرة 
الأولى فى حقل الاتقلاب الصناعى العظيم . 


ا 
2 أعقب ذلك استخدام الآلات المبكاتيكية فى الصناعة فتضاعف الإنتاج 
ف اللصانع وصار من المستحيل عل الصائع الذى ظل حتفظا بصناعته الصغيرة 
احتال المنافسة الى احدثتها الصناعة بالآلات . وتتالت الاختراعات تنباعا ف 
مدة وجيزة » فتضاعف معها عبء المنافسة على صفار الصناع المستقلين بأعمالهم 
العاجزين بطبيعة امال عن اقتناء هذه الآلات الباهظة الأثمان » ,يدل على مبلغ 
هذه الاستحالة أن ضناعة الغز ل مثلا ‏ وهن التىكانت أول مشمذ للاثقلات ب 
ارقت فى أواض القررت الثامن عشر حتى ضار العامل الواحد فيها يستطيع 
إذارة -2200 متك فى ان واحد بان كن فى الساعة الدوة ادر 
إلا ممريا وجرا ار 
ول يلبث الانقلاب فى صناعة الغزل أن أفضى إلى مثله فى النسيج . ولما 
ا ال ات رض لك إن دري عد من المسكن صنع 
صنع الآلات نفسها بالطرق القدمة لشدة بطء "نلك الطرق وكثرة الحاجة إلى 
الآلات , فأحدث ذلك بطبيعة الخال تشييراً فى صناعة التعدين وأشغال المابم ء 
وما زال الاتقلاب فى صناعة يدعو إلى اتقلاب فى أخرى حتى ع الاثقللاب جميع 
الصناعات . بذك هج رمعظم اك ة وهرعوا إل المصانع الكبيرة 
,بطلبون الرزق من طريق العمل فنا بالآجر . وذ كانت هذه المصائع بكلمافها 
ع الات مدنت رم للرأسعاليين فر يكن أمام المال بد منقبول ما تحدده 
اكاك المصانع للحم ل ر : فإِمَا أن ,قبلوها وإما أن يعرتضوا أنفسهم 
وعائلاتهم الجوع . وهى حال لم يكن من العدالة والإنسانية السكوت علها . 
لذلك هس الكثير من الفلاسفة والكتاب والميّحين بدرسون هذه 
الخالة ينون ما فمها من مساوى” وما يازم لما من علاج . وقد ذهبوا فى ذلك 


00 

مذاهس شتى عرفت «بالمذاهب الإخننا كف أى رالا جتاعية ور م0 , 
فنهم من لزم يجان الأعتدال واكت بالالية بإصلا حال الال تاديد 
أوقات جملهم ونحسين أجور عا يتناسب مع أرباح الصناعة » ومنهم من طالب 
حمل إدارة المصانع السكرى فى رد ا لكومة او الميتات المحلية اوى لق 
مدو ين الال إقراف المتكرية إن المكات الخلية ٠‏ للكن الجا 00 
,طالب عصادرة ثروة أصحاب الأموال أو الالتجاء إلى القوة ثقلس نظام المي 
بل عولوا على العمل ازيادة حقوق المال السياسية ليكون لم صوت مسموع 

فى المج . 

؟ - ظهور الشيوعية الحديثة بزعامة ماركس 
انم سين الفاران واس رافك الأم الدموقراطية عنها 

3 شد عن كل هذه المذاهمب فريق عرف « بالشيوعيّين » (5)ةتسسسوع» 
بزعامة «كارل ماركس » من .مود أمانياء فهؤلاء عادوا إلى النخمة القدعة الممقواة 
المنافية لسان العمران وهى إلناء الملكية الفردمة آنا كانت والمساواة بين ججيع 
الناس فيا يكسبون لعيشهم . ونْشَرَ «ماركس » مع صديقه «إنجاز» فقيل 
هذا المذهس فى يبان مطوّل يسمى « الما تقسئتى » سنة ,184 . وستعود إلى ذكر 
مشتملاته والرد عللها فى مكان آخر . ولاس أن لتق هذا البيان فى زمن صدوره 
كل إعمراض من الجتمع » إذ أن حرم الملسكية والامتياز ينزعان من الإنسان 
أكبر حافز إلى السكد وأقوى حامل على المنافسة ؛ وبدونهما تنعدم وسائل شحذ 
الحمم والدفع إلى العمل بروح لا تعرف الملل . انظر إلى صاحب عمل ما تر كيف 
أنه لا نض عل عله إإى شهود نا كا دن مسشتتة وى وقت افتضى الا , 


0ك 
بذلهء ليلد أوانهاراً » خرصا عل ثروته ورغبة منه في تلميتها ٠‏ أفشتان بين اهذه 
الحال وبين المهود الحدودة التى .قف عندها غالن اللوظفين والمال أكتفاة 
ا الواجب المفروض عليهم ودرء مسئولية التتقصير عنهم » وخاصة إذا 
عاموا أن زيادة الجهد لا تغنى عنهم شيك . 

لقدكان الواجب - حرصا على إنماء الثروات القومية - أن يدعو 
الداعون» لا إلى تحري الامتياز » بل إلى تشجيع المال على الفوز به » بحشهم 
على المنافسة فى الاجتهاد وإظهار مافيها من إفساح الجال أمامكل هد لآن 
شل إك 1ك عراتمث العيل »بن لأن حشر كزاويا نا م عاب الال 
الأثرياء . والأمثلةكثيرة. ىكل زمان ومكان لأفرا دكانوا بوم ما صنّاعا أو عمَالًا 
معدمين » فأصبحوا باجتهادم وحسن ند بيرم -- مع شىء من التوفيق -- من 
1ك الحقياء قرت وض سق من المنجال ورتين يكل ما عليه الاردة 
من نعيم ناذالا اا مدر كل حمل يفل عنمن الا لأن ميل إل 
مثل ما بلغه هو لاء ؟ 

وفضلا ع نكل ذل ك كيف سوّلت لمؤلاء الدعاة عقولم المناداة بالمساواة 
ين الناس فى الأجور مع اختلاف كفاءاتهم ؟ أن يعر فكن لا يعرف ؟ أَفْمَن 
تبر الليالى مكبًا على الدراسة إلى أن حصل على أعلى المؤهلات الفنية ككن فر 
عدن فطل الراحة فهجر معاهد التمليم وقنع بالالتحاق بأى عمل 
صغير ؟ قم يرضى من اللمال بالعمل على زيادة معاوماته الفنّية بقضاء أوقات 
فراغه فى دراسة ليلية أو بأى وسيل ة كانت مبما كلفته من مشقة كن يقنع بمجرّد 
أداء العمل الما ريعليه فى مديندة ليقلن مند وربمات لا بليث أن يلاد مسليها 
فى المقاهى والملامى ؟ إن الجواب ىكل ذلك هو بلاشككلاً » وإن حديث 


2 
المنتازاة إغا هئ أ كذوبة من الأ كاذيت أو خرافة من اللرافات السخيقة . 

مذ الاعكبا رابع وبضوها أدركت الأم الزعؤقراطية مى بادئ” الأمن أن 
تخري الملسكية على الأفراد » والمتساواة فى الأجورء من المستحيلات » وا نصرفت 
الاشتراكية فا إلى المطالبة بعلاج المساوئ” الى 'نضير اعمال وأمثالهم »لتحقيق 
لوط لقا 

م - احتضّان الثوار اأروس لاماركسية 
وأترظل الحسكومة القيصرية فى تيسير ذلك 

أما ما كان مر امن البيان التستيوعى ( المانفيتة) فإه كل قحي اميل 
ولا تر لداق الثلة نوري مداومة أ نضاره عقد,الاحتادات الدر_بة مو وقت لاد 
دون تيجة تذكر » إلى أن نلقاه الثورون فى روسيا فى نهابة القرن التاسع 0 
وبداية القرن المشراين »فا كبوا عل دراسته والممل ع لش رامتبادئه بعد تنسيعلها 
والزيادة علبها إنماءِ للجاهير . 

وقد ساعد على رواج هذه المبادى” فى روسيا تفقى الجهل وقتئذ بين الملاابين 
من أهلها واشتداد تذمرع من الحم القيضرى الذى لم يكد التا ريخ برى أشد مئه 
ظاما وفسنوة أو كيك لل يه . 

ولقدكان ظل خ حكومة قياضرة الروس فى :نلك الأوقات أمر ورا 
تسرف به الأمعال» غلزأنه م يكن يحخطر يبال أن تبلغ فى بك من البلاد القسوة 
والاستتار يأرو اح الزعية المبلغ الذى تراه فى الحادث الآتى من الموادث التى 
سبقت الثؤرة الروْسية الأولى سنة ١٠١٠‏ : نرويه برمّته ملخصاً من مضدره 


الرسمى وهو كتات : 


خدعة لك 
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«تاريخ الهحزب الشنيوعى للاحاد السوفييى (اللشفيك ) « 

( من ونع اللجنة المركزية للحزب ومطبوع عوسكو سنة .150 م) 

وذلك أنه فى" يناير سنة 1٠.‏ حصل إضراب للمال فى أ كبر مصانع 
مدينة بطرسبورج لسبب فصل لطت ل الك ين 
وانضم إليهم مال المصائع الح اك عد سارت الال 70 
تر ريت 11 كوة القضياء عل الى كه بالقوة بلا توآن "فدسّت عل العال قينا 
يدع « جاون » كانت من قبل قد عينته لنهدئة خواطر العال . تأنهم «جاون» 
المنظاهرين أت خير وسيلة لنيل مطالبهم وإصلاح حالم هى أن يجتمع المال 
نوم ه ينابر ويسيروا فى موكب هادى” حاملين أعلام التكنيسة وصور القيصر 
إلى قصر الشتاء حيث يقدمون للقيصر عر يضة عطالبهم . فسار موكبهم فى 
صبيحة ذلك اليوم على الوجه المتقدم » ومعهم نساوْم و أمف الحم حتى بلؤعدد اجميع 
1 نس قا كان من القيصن «نيقو لا النالى» إلا .أن اضدر أوامره باطلاق 
التارعل هذا لكشد الزاخر ! فات منهم ما يريد على الألف وجرح أ كثر 
من ألفين » حتى جرت دماوّم أنعار فى شوارع بطرسبورج . وكان رجال 

(1) هذه كانت ولا تزال الطريقة الرئيسية للشيوعية فى إحداث الثورات التى يرمون 
بها إلى قلب نظام السك القائم : يحرتضون الهال فى جهة ما على الإضراب بسبب أى نير 
بإشعرون به فى مصانعهم » و يعملون على "وسيع نطاق الإضراب بطريق العدوى » ثم بحواونه 
إلى مظاهرات عمالية , ثم إلى مظاهرات سياسية ؛ ثم إلى هياج مختل به النظام العام وتنبياً 
الفرصة للثورة المديرة 





لاير1 امسعم 


« البلشفيك” » يسيرون فى الموكب فنتل بعضهم وقبض على بعض آخر » 
ولكنهم وجدوا قُ الموقف أحسن فرممة لإقناع المال بأنهم درن ف 
القردم ر ورجاله وأن خلاصهم لا .يكون ال لد اسلية 

هذا هو الحادث منقولاً عن أو*ق المصادر السوقبيتية . و بتحليله يتضح لنا : 

أولاً ‏ أن الشمب الروسى الذى اشتهر بالشدين من قدي الزمنكان إلى 
وقت الحادث لا بزال على تديّه » بدليل امتثاله وهو فى ثورانه إلى أحد القساوسة 
وقبوله عن طيب خاطر حمل صور الكنيسة فى مظاهرته الثورية . 

وثانا - أن ذلك الشسب البأثس كان إلى تلك اللحظة د عر الادد 

اكير الذى إليه للخلاص مما عانيه . 

لذلك قد يعجب الإنسان كيف قبل هذا الشعب بعينه الاتقياد إلى زعماء 
الفيوعيين وم الذن ,كرون الدن 8 سآن مقسلا فها بعد ) ولا برى 
غلاتهم سبيلا لنجاح قضيتهم إل بخلع القيصر وإحلال المج الشوعا عل 
حكومته . ولكنٌ الظمآن فرح برؤية السراب يحسبه ماه » والغريق النى 
أثرف عل الحلاك لق بأصغر خشئبة براها طافية فوق لج الماء . فاما رأى 
الشمس بعد هذا الحادث - بتهبيج الهيجين - أن لا أمل فى رفع الميف 
والظلم عنه مادام النظام القائم قأعا أخذ يُمتى بالإصناء إلى ما ينادى به المميجون . 
وها ه أولاء قادة الشيوعية أمامه يعرضون عليه الاتقلاب الذى ينشدونه 
ويصوّرونه فى أحسن صورة مغرية ننطق بأن فيه سعة العيش والعز والسكرامة» 
إذ أنه نحص رك يقولون فى اتتزاع ججيع الأملاك من أحعابها وجعلها ملكا 

واكم الذى أطلق على الفريق التطرف من الشيوعبين بعد اتقسامهم على 
أتقسهم » لا ٠‏ وسيأتى بيان ذلك مفصلاً فيا بعد 








للشعىن أسْرِه مع وضع تقاليد الحسي فى .بد الطبقة العاملة وده . ولذلك قبل 
القوم ا اك طرف ده شاه سسكا ق الثورة الشبوعية لاون 
ضد حكومة القيصر عام 15٠0‏ ء فى الوقت الذىكانت فيه روسيا مشتبكة فى 
حرب أجندية مروّعة ضد اليابإن . 

ولقد .بمج المر كيف سوغت للقوم نفوسهم أن يثوروا على حكومتهم 
فى الوقت الذى يحدق فيه الخطر الأجنى بالوطن . ولسكن الشيوعية 00 ف 
الوطنية وتقول إن الشيوعيين فى جيع أنحاء ء العام إلا أوطان لم اق 


الأوطانة بعضهم عن بعض -- بل السكل م رتبطون :وطن واحد هو 
« الدولية العالمية » . 


على أن التتبع لتاريخ نشأة الشميوعية فى روسيا ونحوها برى جليا أن المبادئ 
الك وعية التطرفة م لقانلا ساو من الشمت الرومي > وأا بم ابل امن 
الشمس بأسره بل نفر منها الكثيرون » ومن يينهم نفر غير قليل من زعماء 
الشيوعيين أنقسهم »كا نتضح من العحالة النارضة الا 


الص للا 
يحالة فى تاريخ نشأة الششيوعية فى روسيا 
وتطورها إلى ابتداء الحم الشيوعى 





ا نشأة الشيوعية ى روسيا 
كان الشيوعيون الروس فى أول أمم ينتمون إلى دوائر وهيئات 
» ماكلية » سرية صغيرة نبتت فى البلاد نبا 2 وكانت أقدمبا « هيئة حرير 





سشذاءة# سدم 


الععال.» التى الات عام عرد :للها « بليجانوف». أحد أعضاء الحيكات: العوريلة 
الشدعة التى كانت نكل فق روسها سر قبل أن تتدرفك ام افير كسية وه فا لبيك 
أن كشفت المسكومة أمره ففر إلى المازج » وهناك أتيحت له الفرصة للوقوف 
عل مذهب «ماركس» فاعتنقه وأسس هذه اجماعة الأولى فى بلاده عند ما مكن 
من العودة إليها . ولم .عض طويل وقت حتى ظهرت فى البلاد عدة هيئات ودوائر 
ماركسية أخرى عكفت على الذعاية للمذهس » موحمة العهال أن مبادئه هى 
الاشتراكية الحقيقية العملية وأن العمل مها يخدم أغراض العال أ كثر من أى 
هيئة أخرى ثورية » إلى أن كانت سنة ههه التى أسس فها « لنين» - أو , 
الشبوعية المتطردفة فى روس انوا كين عافد ع اللسكية ا للد لية 
سان بطرسبورج الكفاحية اتحرير طبقة العال» » فوحّد فيها جيم دوائر 
العال الماركسية بالمدينة . ثم وجه نظر العصبة إلى ضرورة الاتصال بالمال 
لا عملي وإعطاء حركتهم نزعة سياسية » وعآمها كيف ننتتم الفرص الإلقاء 
ذانا فك ناكل قام إضراب فى مصنع من المصانع تنبادر إلى إصدار النشرات 
الاشتراكية لاستفزاز اعمال وإبخار صدورم على أصعاب الأموال وعلى الحكومة 
عدا تحمى هذا الاستغلال . وكانت النشرات توزع فى الصنع المضرب 
وفى غيره من المصانم فى وف وعد كن اضر عر د لسار , 

وتلاظهور «عصبة السكفاح بيط رسبورج » تاليف هيئات ماركسية 
اس سن الم ل 

وفى سنة 185 عقد مؤعر سرى لتو<يد هذه الميئات المأركسية فى <حزب 
واحد يسمى «الحزب الاجتماى الدهوقراطى » » غير أن الحركة لم تتنجح نجاحا 
نجائياً ق. هذه الحاولة ‏ إن قيضت الحكومة عل أعضاء لنة المرب الركرئ 


ل ؤب لدم 


عجرد تسكوينها . وم .يكن «لنين» خاضراً ب لكان قد قبض عليه من قبل وى 
إلى« سييريا » . 

غير أن ذلك ل ,طق" دوه المراكة العيوعية فبتيت الهو تبذل سر 
لتثييت أقدام المزب» إلى أن سكن لنين من إنشاء جريدة « الإشكرا» السرية 
لشكو ن لنسان حال جميع الشعات الاركسية جتمعة ى -«اازك الاجتماعى 
الدعوقراطى .الروبى» ستة 15١٠‏ . وبقيث جريدة. «الإشكزا» ,تواصل 
نشرها للبحوث والآراء المدتمة للمذهب رفن قيض عل االككراهلة 
الحكومة إلى إن استفحل أعين برك البرال وصباربكة تدر ريتسوله] إل ورد غاية؛ 

؟ - الحزب الشيوغى فى روسيا واد متقمما إلى « لشفيك » و« منشفيك » 

وفى وسط هذه الزعازع ظهر فرريق معتدل من الشيوعيين عرف وقتئذ 
« بالاقتصادين » لاهتّامه بالأمور الاقتصادية دون السياسية » فنادى بعدم تقيّد 
الشاث امار كدة امتقلفة بترارات واجدة وآن ترك لمأ الخال حر | لخدم اللبداً 
بحسب ظروف كل منها . 

ومع أن «الإسكرا» بقيادة لنين ظلت تكافم هذه الفكرة بحجة الحرص 
على وحدة:اللمزب » فإنها لم تستظع القضاء على فكرة الاقتصاديين » وانتعى 
الأر بالدعوة إلى عقد مؤتمر عام للشيوعيين ليقرر ما براه فى الآمر . فمقد المؤتمر 
فى لندن سنة .و1 . ومع أنه قرو - رن كرما سيفن اريت اك 
نهائيا وشكل انه ووضع منهجه وتعلياته » ذإن المزب خرج من المؤّر منشقاً 
إلى .فريقين : « اللشفيك » .( وممناها الأ كثرية ) « والمنشفيك» ( ومعناها 
الأقلية) . وإذكان « المنشفيك» م دعاة الاعتدال فقد أظهروا تحبيذم لدأ 


0 


« الأقتصاديين » وعارضوا فى. أن تتناول أجمال الحزب أي حر اب سي 
بعكس البلشفيك ؛ الذين رأوا بقيادة «لنين» أن لاغنى عن استمال القوة! 
السلحة لقاب المي . 

فانسع الملاف بين الفريقين » وانظم إلى « النُشفيك» « بليخااوف » 
الى عر اول إمخل الأركسةى | سيا ؛ وقاموا معا بالاستيلاء على جر_بدة 
«الإسكرا» »١‏ وبلنة محريرها وجماوها لسان الهم » وذلك فى صيف سنة 196 
فى ذليل أقوى م ذلك على أن الشيوعية المتطرفة لم دل ذاارونطًا دون 
معارطة وأنمالم.يؤخذ بها كقضية مسل بها؟ . 

ومن الغريس أن الحرب الروسية اليابانية بدأت فى ينابر سنة ٠.‏ والحزب : 
ل 
حملهم اللمطر الأجنى على الأنحاد ونيدماً ينهم من خلاف . وقدأخذ «المنشفيك نشفيك» 
ومعهم الزعيم اللو اا الى 
فى حين أن الُاشفيك وعلى رأسهم لنين رأوا ا ن هزعة المكومة القيصررة فى 
الحرب منفعة لابلاد ححة 1 ا تضيف تراك القيصر شري ركان الثو رد 11 


* -- فشل الثورة البلشفية سنة +15 « وتضعضع الباشفيك » 

أما ما كان من شن الثورة الشر لشيوعية ( أو البُلشفية ) عام ه٠1‏ فقد باءت. 
بالفثئل على الرغم من ودمول لنين إلى زومسيا فى ثانا وتو له ا ء اللهام من 
الة اسحة مع بقائه نتفي عن أعين المكومة . فقبضت المسكومة على 
ناصية الخال 0 والقضاء عل على حركتهم ٠‏ واعتير 
الفاشعيك ذلك نتيجة لقلة استعدادم بسبب' ما وقع من التردد وعدم تعاوت 


ا 
المنُشفيك معهم وانسحبوا من الحركة مؤقت على أن :يهودوا إلا فى فرصة 
أخرى مواتية ٠.‏ ) 

نان القيصر أعماله فى بحاربة العناضر الثورية وغلا فى أعمال الشف 
والقسوة » وطالب نشغض: « لنين.». بوجه خاص لكنه تكن من الفرار إلى 
امارج فحن للهيايها . فكانت المدة ١4١5١ - ١٠‏ فترة محنة شديدة 
للدزب : فأخذ بعض الأعضاء ,تخاذلون عن نصرته ويتسللون من حظيرته » 
ون ل حتتنة اهنيع من اليدان جل جمل ينادى 'بضرورة العدول عن الخطة 
الثووية التىكانت أساسا لمبادى" المزب » وذ الأمال السرية الغير المشروعة » 
والاكتفاء بالأعمال المشروعة العلنية التى ترى إلى حسين حال العال وَمَنْ فى 
عركزم من طبقات الآمة . 
وأخذت هذه المالة فى التطور » فتشتبت الآراء وتفرعت البادى” ::فن 
المنشقين من عُرف « بأنصار التصفية » أى الذين ينادون بتصفية أعمال الأزب 
وعله وإزالقدما الى موق فسيا» والاستماضة جندريهيئة مشروعة + ومنهم 
« الاتتهازون » الذين يعون إلى انتهاز الفرص بالتفاغ مع أو ل التوه والافادة 
من ذلك”* . واغتنم أصماب المصانع الفرضة فاستبدّوا بالمال بتخفيض أجورم 
ورادة ساعات العمل والا اكتاررمن الغرامات.: 
غرانت كل ذلك لم .يكسر من حدة عناد « لنين » » فبق بواصل فى مخبئه 
كتاباته فى إظهار فسادآراء النْشفيك وم نأخذ يحار.هم فى اعتدالهم » وفى يسيم 
ما يلاقيه المال من عسف أصعاب المصانع وظل الحسكومة ار 
(8) هذة الثبذة فى وص حالة الب تأخوذة من المزء الزابع من مختارات لنين من 
وضع معهد لنين عوسكو : 
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هو وأعوانه أن البُلشفيك قد أفاقوا من صدمة الفشل وألفوا مظاهر الإرهاب 
حدق |.يعملون فى الخفاء على إيقاظ روح الثورة من جديد » واختطوا للأعضاء 
خطة لتوسيع نطاق جملهم.وهى ألا يكتفوا بالأعمال السرية:التى يقومون بها 
مختفين عن الأعين بل يضيفوا إلمها كلا وسعتهم الحيلة - الاستعانة بالظطروف 
الرممية »'كمضوة خلس الدوما ('مجلس-روسيا التسرابين فى ذلك الوقت/) 
والعضوبة فى الميئات المشروعة الأخرى كاّميات الميرية والأندية الرياضية 
ونحوهاء أى « عزج الوسائل اللشروعة بغير الشروعة » على حد قوم . 

وعند ما اطمأنوا إلى إقناع ابججاهير ,أن لشفي .م الذين عدوا وحدم 
ديد و أنهم م الذين بوْتَمون علىالسكفاح لتحقيق أغراض الحزب الأصلية 
( أى تحتقيق مبادى" « ماركس » الاشقراكية الثورية ) » عقدوا مؤتمرا للم فى 
مدينة « براغ » فى ينابر سنة 151 وقرروا فصل طائفة المنشفيك من «المزب 
الاجتماعى الدرءوقزاطى » وانفراد البلشفيك بعضوته . 

واشتد استياء النشفيك من هذه التصرفات وأمثالما من حّلات البلشفيك 
عليهم والتقليل من شأنهم بين العمال وغيرجم من عناصر الأمة » فلجأوا إلى الحيئة 
الشيوعية الدولية « الدوايّة الثانية » . وكان أعضاء هذه الميئة قد أخذوا يشعرون 
كا أسلفنا ‏ بالفتور نحو المبادى” الماركسية الأصلية وباستخالة العمل مها . 
فقررت الحيئة ‏ « حرصا على وحدة المزرب » - أن يكف البُاشفيك عن 
التعريض بالمنشفيك ونحوم ٠‏ ول يزددواعلى ذلك شيا . 

وظل لنين فى منفاه يشمن الغارة على خيانة أعضناء « الدولية الثائية » ويسعى 
اليف ,دولية جالئة موالية ابل المأركينية الأهلية “فم تلن انازطقي ا لمن 
أقلية ضئيلة ولم تكن لما ننيجة . وانتعى به الآمر إلى ابتداع نظرية جديدة فى 


دح معد 


الاشترا كية الدولية » وهى أنه لا يشترط لنجاح الاشتراكية الدولية أن يتم هذا 
النجاح فى ججيع الدول فى وقت واحد بل ييكنى أن يحصل هذا النجاح فى دولة 
واحدة ولا ومنها يمكن اننشاره إلى سائر المالك . وشرع يعمل على نطبيق هذه 
النظرية بالسعى لإحراز هذا النجاح فى روسيا وحدها . 

ركف سات كن السسل لان الوادت الى توقظ القررة الخسلاية 
حركة الإضراب وإقامة المظاهرات والاصطدام بقوات البوليس ٠‏ واستمانوا 
على اننظ يم حركتهم وبث دعابتهم بإنشاء جريدة بومية' تسمى « نرافدا ». 
رو اما ميف فكان لا لقا أن فى رنارة التال وتبيكة ة أذهاتهم 
للشوية ٠.‏ وكانت فنا كدير امن الالال تن كر انلا مور الى غياراث تاسحية افتكان 
يفهمها المدرّون على ذلك من العمال ويشرحونها لإخوانهم . ولم تغفل برافدا أمس 
الفلاحين » بل عمدت إلى إفهام جاهيرم أن حالتهم السيئة ترجع إلى سلب أغنياء 
الزراء الأ ريم ريربت قبرائها متام لت الامطرار بأفضسن الأخاذا .مدت 
لحم وللمال فسكرة التحالف مما : 

شرت سرت :الاوك وحدد و ران التلفيك 
واستيلاؤم على السلطة 

دنا 5 نت بو ادر الثورة اخذة فى الظهور نشيت الحرب العاللية. الأول - 
( عام 1514 )+ فوجد اليّاشفيك فيها الفرصة الغدر الملكرية عار درا 
الحرب اليابائية اروسية لقرمة لإشعال : ورتهم الأول عأم 156 . 

ومع أن الحسكومة كنت فى بادى” الأ من القضاء على مظاه الثورة ؛ 
فقد واصل البلشفيك حر يضهم للعال وإفهاءهم أن هذه المرب ليست حرب 
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دفاع عن الأوطان بل هئ حون عدواية إستعاربة أثزرها أصااب الأمواك ىق 
ختلف الدول الرأسمالية بدافع ننافس تلك الدول على استعمار بقاع الأرض المسعررة 
واستغلالماء وأن انم فنها لأجماب الأموال ؛ والعمال م الضحية » وأنه يحب 
هر" الدازة عل هذه لحرن شيا تحر يها اك حر له هليه م اعالااريية 
اللبعرية: 

وقد ساعد على جاح هذا التج ريض سوء الحالة الاقنصادية فى البلاد وإشرافها 
على امجاعة » مع توالى المزائم على الجبوش الروسية . فتوصل البلشفيك إلى 
التأثير فى سير حركة انتاج ممدّات القثال » ووصلت دءاياتهم إلى رجال الجيش 
والأسطول ٠‏ معلنين أن الماركسيّة يحمل من المال فى جميع البوك إف ديات 
الجرب التى تحمل فريق العمال فى دولة ما بقاتل مال دولة أخرى يحب أن قاو 
واباسياعن! ان : 

وكان لا بزال عندم بقيّة من الأمل فى أنتف اماركسية فى الدول الحارية 
الأشرى ستو جد مثل هذا الشدور بن ماه . رسكن خاب ظلنهم واقتنع العمال 
فىكافة نلك الدول بوجوب الإخلاص ف القتال « دفاع) عن الوطن » الذى يحب 
أن يكون له الاعتبار الأول . فتضاعفت هزائم المبوش الروسية» وا نتشرت 
الك اهة سكرب التلسرية قي لان ري لا ا رارك 





(:#) وقد غضب زعماء الباشفيك فى روسيا لأن قادة الأحزاب الاشتراكية في المالك 
الأخرى الأور بية لم ينظروا لاحرب هذه النظرة فأخذوا ينادون بالوطنية دون الاشتراكية 
وقبلوا الاشتراك فى الحكم فى بلادمم أثناء الحرب . مع أن اللحقيقة أن لا غررابة فى ذلك لأن 
ابل لكل اعتبار آخخر » بل ان فيا حصل أعظم ترهان على تعنت زعماء الروس 
ات غرضٍ لخر على تفوسهم هو رغبتهم فى الوصول إلى الحم أ 





فشاو حساك ردرين الأنزال) من من عا لاقم ١1‏ بولا الباق »عن 
الاسور اررق باطربت زاعيت لب ل باعل عزله وإقامة أخيمه ميغائيل 
رومااوف » مكانه , 
فاغتنم ادنك ف عنس تمان الأسناء وديا فى ركد نهم الثورية 
وحوّلوها إلى ثورة علنية بوم 5؟ فبراير سنة 1517:وفى 7" فبراير |انضم 0 
لد ان امار سي الى عه البزق مره 3 إلى المدن 
لحري ا قيس التسان من باذع لانم عل الرراء وا كيان ر حال الدولة ولول 
بمثل حكومة القيصر فىكل مكان . وتعرفٍ هذه الحوادث « بثورة فبراير 
سنة 1517 » . على أنه سسرعان ما اتضح لاباشفيك أن هذه ليست خامة الثورة » 
وأن الذبن قبضوا على ناصية المي ليسوا م قلاتهم . 
وذلك أنه منف بداية الثورة كان العمال والجند قد أخذوا يعماون على إعادة 
إنشاء حالس « السوفييت » ؛ وهى مجالس إقليمية | بتدعها قادة ثورة سِنة ٠١؟؛‏ 
تألف مرت ممثلين لعمال ججيع المصائع وتتولى إدارة شئون البلاد دون تقيّد 
دراي كدري ان ار مها .5 نت سر | لا راك مطبوعة فا أذمان 
العمال : فبادروا إلى إعادتها بمجرد القضاء على االكومة القيصرية . ومن الغرب 
لذ ع ذا | يت الا نايت ذه اران فإن يالا غليبة المطمل العضو يش افر ب 
د المُشفيك » وأمثالم للطو انع المي ١‏ هزر التلقنيك ذلك إلى 
أسباب شتى : كقولم إنه ينذا كان البلشفيك مشغولين فى الشوارع بقيادة 
الثورة كان المنشفيك .و أمثالهم يختطفون محال بالجالس السوفييتية 0 لم 
إنه نينا كلن _زعماء التلشنيك فق السحون أو ف المنق كان زعساء المنشفيك 
وإخوانهم عرحون فى شوارع بتروغراد وموسكو وغيرها من المدن الكبرى . 


الي لدم 


ويزيد « لنين » على ذلك أن ارب قد ذهبت بعدد كبير من العمال والفلاحين 
الراسخين فى مبادى” التووة والعل عنزلة زعماتها 2( وحل” حلهم ارين مر 
الإقين النن موز يعااة « البورجوازية » فاندفعوا وف لشلوة 
الفرح اتمار الثورة إلى إعطاء أصواتهم الام الطوائف المتساهلة 8 إل غير غير 
ذلك من الأقوال التى يستبعد أن تحوز على عقل القارىئ” المتأمل . أفلا يدهش 
القارى” كيف لم .يتنبّه الباشفيك إلى ذلك ويحولون دون وقوعه إذا كان فى 
استطاعتهم ذلك ؟ إن الأقرب إلى الذهن م نكل ما تقدم أنالذين فازوا بالأغلبية 
م الذين رام الناخبون اد ا بتمثيلهم جار تولى زمام الح 
وأن الثششن كان لا بزال إلى هذه اللحظة يؤر الاعتدال و تفن من التنظرف ٠:‏ 

وظل البُاشفيك برقبون تطور الخال لإثارة الشاهير من حدند . وحدث 
أن زعماء المنشفيك وأمناهم اتفقوا سر مع بمض أعضاء « مجلس الدوما» على 
إنشاء 1 مؤاقثة وعلى كن لمارا 2 لفوف «( الذى كان القيصر توالا" 
الكاق عا ويشاك المريدة رين وزراء تومته - فاغتتم الثاشفيك الفرصة 
وأخد امون 1 الؤقة فى نظر العمال بقولهم تا لتكردة 
« بورجوازية » وانها ليست فى جانى الشعب وأنها تنوى إعادة المسكومة 
الملكية ومواصلة الحرب » فى حين أنه فى مقدمة أغراض الثورة إنهاء الحرب 
وتدفير السم والقوت لشم » فضلا عن أن مجالس السوفييت التى فرح بها 
العمال والجند لم حدٌ بالا للعمل إزاء استثثار المسكومة المؤقتة بالسلطة . 

وفى الوقت النى أخذت فيه هذه ال قوالنلمس برءوس اتاهير التى سمت 
الكرب وأشرفت على الجوع ساعد 0 الُلشفيك بعودة رئيسهم لذن من 
منفاه فى بوم " ابرربل سنة 1407 عن طرريق ألمانياء ففعل وصوله فى هذه الظروف 


قل تحر يا ماظن وبروتاسة تود ,أن على اهن الملكولية المؤفتة وقد تاشر 
ال ا راغبة فى مواصلة المرب واحترام ججيع تعهدات روسيا للخلفاء : 

وفى وسط الحياج الذى أعققس ذلك بادر التُلشفيك إلى عقد مؤمر عام عثل 
البلشفيك فى ججيع ا زوسياء فعقد المؤتمر علنا لأول صرة فى ناريح البلشفيك 
وأقرة تحوبل ججميع الساطة إلى مجالس السوفييت » وأيّد البادى” الأساسية 
للبلشفيك بشأن وجوب ازع ملكية الأراضى ومنم حق تقرير الصير للأم 
اسل فى دزلة روتسا” 

وشرع التُاشفيك فى أعما لهم ا ةع لس الاي ريه 
زجماوم على منع امرتيال القواة المتسلحة قبل أزاتها عونا من الفشل » واختى 
لنين عن أعين الحتكومة المؤقة وصار يدير الحركة من مخيئه . وكان من جراء 
هياج الحواطر فى هذه الأونة أن أخذ العمال فى كثير من أنحاء روسيا يسزلون 
الكضاة القدناء كا ل لقره ار سر ون للا خابانة يلم امات عن 
افيه كتاكت ملك لايد ل 

ولما رأى البلشفيك أنهم قد أموا عدتهم وأحكنوا أواصر التحالف بين 
العمال والفلاحين قررت للنة حز.هم المركزبة الاستعداد ابدء الجلة بمحرد إعدااء 
الإشارة » وأرسلت رسلها إلى الأقاليم ليديروا حركة الثورة لبقا لحطتها . وى 
يوم ه» ااي أعطتت الإما ره :ركان مسد ادق قن ارم 
أعم دا 1 ركان لكك م ران الل وا رلك 
كرهوا المرب وأتحازوا إلى جاني الثوار » قتم قل الحسكومة للؤقنة فى بوم 
واحد » وف الساء عقد مؤعر عام لجالس السوفيدت فصار هذا منذ تلك الاحظة 
أساس نظام الحيج قرز ا وألت الو اول حكورية اخترل كه لرقظة 


سسا هم اند 


فى روسياء وجعل إدارتها فى يد مجلس يسمى «جلس مندوى الششعس» وأسندث 
رباسته إلى « لنين » . 
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ركان فى متدية] حال هاده اوه عي الصلح مع ألمانيا وإخراج 
روسيا من الكرب . وبعرف ذلك بصلح « برست ليتو فلك » . وما يسترعى 
النظر أن الزعيم المشهور « تروتشك » الذى كان إلى هذه اللحظة من أعضاء 
حزب التلشفيك ( بشعية الأقلية ) كان رئيس هيئة الفاوضة مع اناا فا 
عُرصْت عليه شروط الصلحلم يقبلها لما راه فيها من وان (١٠فبراير‏ سنة 1518) 
ويقولكتاب « تاريخ المزب الشيوعى » ( وهو المصدر الرسمى السوفيبتى الذى 
سبقت الإشارة إلبه ) <٠:‏ ولمائطى اللكوفة قائدة من رفص هذه القروط 
سحبت « نر وتسك » من المفاوضة » واضطرت فيا بعد إلى قبول شروط أسواً 
منها » . هذه هى أقوال الحسكوءة الشيوعية » فاتقابلها بقول المؤرخ الإحليزى 
الكبير «ه ١.‏ . ل. فشر » فى كتابه « تاريخ أوربا » طبعة ةا ص ١١44‏ 
فى الموضوع نفسه إذ قال : 

« إن لنِن وافق فى معاهدة برست ليتوفسشك (0 مارس 1518) على سلخ 
لاحك ل إسنة ون روس] دون أن لو علي قر ار ار سر فيال لان 
عن فناندة وإستو نيا وليفونيا وكورلندة وليتوانيا وولندة الروسية » . 

« ولعل ذلك هو الذى حمل السكثيرين على الاعتقاد بأن الوازع ال كبر 
للئين هو الوصول إلى السم بأى من بل لذن هذه الفتروط لمر يذ فى كبن 
الأسباب النى حدت يجان كبير من الشعب إلى المروج على المتكومة وتجريد 


ةوه 


قوة حر بية عظيمة ( اط+يش الأ بيض ) لمقاومتها » وقد استولى الثوار فى هذه 
المرب على أقاليم هامة بأ كلها » وأغلس الظن أنه لم نهم عن عزمهم فى مواصلة 
ار عرارة مشاركة القواث الأجندية لحم فى القثال ذاخل بلاد 
الوطن » ( يشير إلى قوات الخلفاء الذبن سنغطوا على انسحات روسيا من الخرب 
وشنوا عليها الفارة بأمل خلم المسكومة الشيوعية قبل رسو قدهها وإقامة 
كوم ميراي اسل مم لمر جا 

والمقيقة أن هذه المركة التى قامت ضد المكومة الشيوعية لم تكن 
بالأس اللميّن » بل كانت حر با أهلية عنيفة ‏ تعاونها قوات أجنبية - بدأت 
عام 141 وظلت ثارها مستعرة ثلاث سنوات كاملة احثلت فى خلالما قوات" 
الثوار والميوش الأجنبية معظ الأصمتّاع الروسية الواقعة على المدودحتى تم لما 
حصار زوسيا الداخلية تقر ييا أ فامتنعت عَنها الموارد'النفيسة التى تأنها من 1 
الأنحاء وكادت الجاعة تتفشى بن الشعس والجيوش الحارية . 

ولقد عنا الُاشفيك هذه اللركة إلى الرجعيين والرأسالييث وغيرم من 
بريدون القضا «على نتأئج الثورة الشيوية» ولسكن ضنخامة المركة وعظم اميوش 
الى أأنك بن أجانا ؤبر اتا لقتال هذه المدة الطويلة لا تتدع عبالاً شك فى 
أن الفناضصر الساخطة فى الأمة لم تكن لودة القدر أو طليئة النأس1 أن مله 
المرب الأهلية إن هى إلا برهان جديد فا قكل دليل سابق على أن الثسيوعية 
ل نلق فى روسيا قبولعاما أو خالسا م نكل مقاومة » وما يدرينا لوكان قر لهذم 
الحرب الأهلية النجاح لكان فى ذلك القضاء المبرم على الشبيوعية فى روسيا وم تتم 
لما قائمة هأ بعد ذلك ولكن أتتالمتادى بغير ذلك سرك 
الوطنية إى انلطر الأحنى بى الذى ينج من توغل قوات اللفاء داخل البلاه كير 


مون حدة مقاومة الثوار » وأخذ سيل التطوعين يتدفق عل خيش المكومة 
( الجيش الأحر ) ) » وانتعى الأمس بتغلبه على جيوش الثوار والأجانن ا 
شرت نوه ولعت اك دا فك ف البلاد على المبادى” الشيوعية . 

ونتضح من الصفحات التالية مبلغ إخفاتها فى تطزيق "تلك الميادى” وعدم برها عا 


سبق تقدعه للجماهير من وعود . 


سير الحكم الشيوعى فى روسيا ( من الوجهة الاقتصادية ) 





) المنهاج الشيوعى الأصبل وضعوبة تنفيذه ( إلى انتهاء عمد الفترة‎ - ١ 
تعليق على المصدر السوفييتى الرسجى‎ 

سبق اند د كو لا أنه إاراشتدا شيو ر ماهير فى روملا بظل المسكومة وعدم 
نحا لضي راد رار نهم أخذ الكثير منهم ينصتون إلى أقوال 
سين الزين يدعون إلى قلس نظام المج وإحلال النظام الشيوعى محله . 
فاه أركان هذا النظام الذى استرئووا به اججاهير فاندفموا وراءم فى نيار الثورة 
طمعاً فيا ستجلبه علهم من فعيم ؟ . 

إنتأ ورد فها يلى هذه العناصر مع ما بحيط .ها من عبارات الإغراء 
والتحريض » ا وله الأول من « مختاراث لنين » من وضع معهد لنين 
عولكر إللغة الاتجليزية بحت عنوان منهاج الحزب الاجتماعى الدموقرامطى 
لكبو ف شد ؛ وهو وا اللكتات ال كور ف لمتحت 1 سم 


ا 

« إن انتشار المصانع الكارة اق ويل اح ف الإزدياه اسرعة هائلة 
تتنيتهأ القضناء على ذ السكمنتار » ( أصماب الجنال الصناعية الصغيرة ) وعلى 
الفلاحين» ونحويلهم إلى عمال معدمين والتجاوم إلى المدن والمرا كز الصناعية . 

« وما أن نمو الرأسعالية هذا الشسكل معناه زيادة الإثراء والترف بين عدد 
رامن لاقل ادم أصاب المصانع الكبيرة_والتحار والملاك ؛ وزيادة الفدّر 
والظم بين العمال : فلدس هناك سوى وسيلة ؤاحدة للقضاء على هذه الخالة ؛ وهى 
إلغاء اللكية الشخصية لوسائل الإنتاج ونحويل ملكية جيع المصانع والورش 
والمناجم والضياع الزراعية الكبيرة لجع ياسرف و تسيير الحمل فها عل الطرق 
الاشتراكية بإدارة التمال ‏ تقسهم وحفق من إر اح كن الات انا ما يزيد 
من الإرااوهإ؟ عاك المثال الشدعية مظر فى شيل ما ينود عل العبال 
عدن كفاءاتهم وكتعهم على قذم المساواة عزايا العاوم والفنون . ولهذا الغرض 
كان جرال ور "أن أطخو لها لقره -السبياسية ح أى قرة الك م 
المكومة الخالية الخاضعة لنفوذ أحدات الأموال وكبار ملاك الأراضى الزراعية 
- والتى مثل أعضاؤها الرأسمالية ‏ إلى أيدى طبقة العمال » . 

هذه قن الاو عر ل بين الوينادىئ يلال وطق موزقذة أرب الالتاى 
الدموقراطى (المزب الشنيوعى فها بمد) ‏ فلا غرابة أن استبوت عقول الملايين 
من قوم يشمرونه باليو ين واطرمان . 

ومع ذلك قد رأينا أنه فىكل صرحلة من ماحل المركة الثورية كان وجد 
دائا عناص ركثيرة معارضة تقاوم الانقلاب العنيف وتفضل عليه الإصلاحات 
الداسسة. واكاك 21 قطي من هذه القاومة يرك ارك الأهلة الفيحة الى 
ظلت نيرانها مستعرة ثلاثة أعوام بأمل القضاء على الشيوعية فى روسيا . 


قد كان ماكان » وت الأمر الحزب الشيوعى » قتولى الك على الوجه 
الى أوضناه ؛ وبق المي فى بد رجاله إلى بومنا هذا .. فلنستعرض الآن كيفن 
سار بالأمور فى هذه المدة » ومدى إخفاقه فى نطبيق المبادى الشيوعية » وعهم 
وفائه بالوعود الى وعد بها اججاهير قبل الوصول إلى الك » متوخين بقدر ما فى 
الإمكان إسناد البيانات إلى مضادرها 2« مر للا 2 عالا للشك ف فساد المنادى” 
الشيوعية وعدم صلاحيتم! للتطبيق فى ميدان العمل: - 

فترة الاتتقال 
1 إلى عهد الإصلاح الاقتصادى الى ( 

رن هذا المنوات بالفصل المامس من كتاب تاريخ « المزب 
الشيزعى » من وضع اللجنة الركزية لاحزب ما ,أتى : - 

« خرجت روسيا من الحرب العالمية والحرب الأهلية التى تلتها منبوكة 
القوى محطمة المصادر الاقتصادءة : فنقص محصوا الزراعى إلى نصف ماكان 
رةه القيصرية مع ما هو معروف.عن إنتاج ذلك المهد من 
الحطاط , وأس وأ منه محصولما الصناعى فققد تقص إنتاجج الصناعات التكبرى إلى 
نحو سبع ما كان » وكانت معظ المصانع معطلة . مد كرا الضرورنة 
لامبيشة مثل الميز واللحم والملابس والصابون : وكان الأهاون طوال مدة الكرب 
قانمين بهذة الخالة » لسكنهم شعروا بشدة وطأتها بمجرد أثتهباء ارب ونادوا 
وجوب إضلاحها فى الخال : 

« وكان النظام الاقتصادى الذى ثم عل أساهه حالف الفلاحين مع طبقة 
العمال هو أن تدم الحسكومة السوفبيتية للفلاحين الآر ض الزراعية مع متهم 


تالس ع 


من كبار للك و « السكولاك » ( كبار المزارعيك ) نظير قيامم دم 
الفائض » من محاصيلهم الزراعية عن حاجتهم . وعرف هذا النظام « بشيوعية 
0 فاما وضعت ارب أوزارها رأى الفلاحون أن تسليمهم ككل هذا 
« الفائض » بحرمهم من الحصول على حاجاتهم من المنتجات الصناعية » فكان 
ذلك أ سبس من أسبات شكوام 1 

« وقد أقر « لنين» وجهة نظر الفلاحين ٠‏ وأخذ يشرح لقومه أن نظام 
شيرع رسف ين ور صر اوأنا الإصلاح الاقتصادى الذى جب 
الشروع فيه على الفور حس أن يتناول هذا الأعس الحام . 

« وما كادتالحسكومة تشرع فى إغداد مشروغات إصلاحها الاقتصادى حتى 
هب خصوفبا من كل صوب بدسون لا الدسائس وإهنونما بالعجز . فن ذلك 
أن لجنة المرب امركربة أَعدّث مشروعا بإلغاء « شيوعية الحرب » » وأن نحل 
عا"'« فائض المحصول» الث كان ننه التلالعون للحكومة ماريب عينية » 
تقدر نسبتها للمحصول ها بنتفق والعدالة : ورأت اللحنة أن فى ذلك إنعاشا لحركة 
التعامل وأساساً اقتصاد)) جديدا للتحالف بين الفلاحين والعمال » ونات الغمال 
وتقاباتهم ألا يدخروا وكا فا خناونة المكرفة والارت ف سين اذك فا كاد 
خصوم الحتكومة يعامون هذه الشروغات حتى حماوا على الحكومة قائلين إن 
هذا « النظام الاقتضادى الجديد » (كناه2 عاستمصمعءع بنع]) - .طبع الك 
وهو إحخلال الضربة العينية محل الفائض فيه رجوع إلى الوراء . والسع نطاق 
الجدل : ندأة المعارضون داخل الحزب برعاءة « تروتشكى » » ثم انضم إلهم 
التكثيرون تمن لا يفهمون حقيقة الماجة الاقتصادية للبلاد ولا تاريخ المركة 
التوونة» حتى تنضازبت الاقتراسات توصاز نص من انثغار الفتئة فى البلاد . 


ا ل 


«فْمَقَد المؤر العاشر للحزب الشيوعى فى مارس سنة ١9١‏ لنظر الطالة- 
'فأقر.آراء لنين عق طول الحط » بورأى .أن ساوك الشمن.وابجمامات االمارضة 
التتمية إلى المزب فيه تعضيد لأعداء المزب من الطوائف الى تروم انميار 
أعمال التوارة[الشبوعية »: ون اسجرارتهقه. الاك زوك إى اكول اطريك: 
وقرر المؤمْر حل جميع هذه التشعس وابناعات المعارضة ؛ وأنكل من يحاول من 
الأعساء الحروج على ذلك ,فصل من الحزب فى الخال » حرصا على وحدة 
اطرب وساؤمتة 

« أما عن نظام « شيوعية الحرب » فقد أقر الؤكر إلقاءه» أى المدول 
عن الاشتيلاة على فائْضن ال محصول من الفلاجين وأن زر بادلا منغ طبر لة عينية 
معتدلة » ولاعبرة بماقاله المعارضون من أن فى ذلك رجوعا إلى الوراء ؛ فإنه 
رجوع مؤقت لاراحة والانتعاش » حتى إذا نم الفرض منه أمكن الانتقال من 
هذا النظام بتؤدة وهدوء إلى النظام الاشتراكى الكامل 

دوقدكان من ككرار لات المارعين أ كع موسر ثية معظمهم » 
فقرر الحزاب بد توامير م مطويتم من أمنالم ٠:‏ فتصل متهم ٠ر١٠٠‏ شخص 
أن وز هدق المالقمن الأخماء اتسنا ولك بلدا 00 وتوت صاكرواء 
وثبتت قدم التحالف بين طبقة العمال والفلاحين » وامتد التحالف مع هر لاء 
إلى متوسطى الال منهم بعد أن كان قاس ابعل صخر الفالجميك» . 

« واحتفظت 0 السوفييت لنفسها « عفاتيح الاقتصاد الرئيسية » 
أى الو سات الصاعة الكرى روسائل النقرا واليدى 0 والأرض والتجارة 
لاحل وا طاريية . 


« و بعد عام من اتباع «النظام الاقتصادى الجديد» ر.م.5.ل أخذ « لنين » 


راسم م 
وأباعة إشعرون بضرورة الاستعداد لإنهاء هذه الحدنة والعمل على ل الصمفوف 
كين 2 نظام اخترااك كامل 3016 لحم بينادون 3 اناه أصبفت مألة 
حياة أو موت فى النضال بين الاشتراكية والرأسمالية » ولا بد لانتصار 
الاشتراكية من إحكام التعاون بين الصناعة والزراعة . 

د ثم تدرجوا إلى المطالبة بالزراءة على نطاق واسع خ أى الزراعة الجاعيةت 
عل عط عمل اججعيات التعاونية »عه 1 للا :تقال إلى النظام الاء8 شتراكق 1 

« وفى نوفبر سسنة 155 خطب « لنين » الى لست الك 
امس السورات الى مضت عل المج السوفيبتى قال « إن روسيا ذات النظام 
الاقتصادى المؤقت (00.55:5) يحب أن "نصبح روسيا الاشتراكية » . وكان هذا 
لخر خطاب عام للنين » إذ قد أصابه امرض بعد ذلك بقليل خحجبه عن الناس 

« وف إبريل سنة 1498 انعقد امور الثاتى عشر الحزب ( بدون حضور 
لنين لآول صرة منذ تولى الحزب الس ) وقرر بطلان نظريات امعارمنين » 
ومن ا حاولة يخل لل مدع العكار التجارة الخارحية 3 

« وأخذ القادة يشعرون بعد اتهاء المؤمر » عصاعب كثيرة فى الال 
الاقتصادية ام يذل من جهود : فالماعة تقد سدم بطء لا إإتناسب مع حاجة 
البلاد (مع ل لت ا عات الماعية اه 
عظمة لتدارك كل ذلك غير أرب امعارضين ات زوا فرصة عرض لين لشن 
هجوم جديد عنيف على المزب ورياسته ِ وكان «روتشكيى « أشدع هجوم ؛ 


وكان الطلبة من بينمن استعان بهم فتملقهم وسمام م البارومتر الحقيق » للشعور 


س لي#” سدم 


بالحالة وأن أعوان لنين القدماء قد شاخوا وأصبحوا غير صالحن لتسييرالأمور ‏ 

«وعل ارتم من الشغال المزرب بالطالة الاقتصادية قدقبل منازلة هؤلاء 
الحصوم بعقد المؤعر الثالث عشر فى نابر سنة ٠554‏ . 

« ففنّد فيه الرفيق « ستالين » اراء ر تروتشسكى وساف . ونان بم 
إعا بربدون إجلال مذهبه محل مذهب لنين مؤسس الطإزب والساهي عل 
اه وان مملهم بدي مبد عل المت رز اكرول وضياع الجهود الطو لةالتى 
بدلت من أجله ٠‏ فألف تلوب الأ عساء جر ل للية الجر رس ار كربق وس الور يق 
للقيضاء علي مذهس « نروتسكى » 

« وفى 5١‏ ينار سنة 4؟9١‏ مات لنين » ا 
فرّشح للرياسة بعده الرفيق « ستالين » . 

دوق تأين ستالين للنين أ سستالين عل ملشش الببادي” إلى علها 
لنين لقومه ... . وأقسم بلسان الحزب على الحافظة على هذه المبادى” . وعقد 
الحزب النية على السير بزعامة ستالين 0 إعام نظام الاشتراكية فى روسياء رنم 
إشفاق الثورات فى غرب أوربا ورسوخ قدم الرأسمالية فها » وقالوا فى ذلك : 
«مالنا وغيرنا؟ إن الظروف فى روسيا واناريخ #كفاح العمالفهها تسمح بذلك» . 

هذه هى خلاصة عن الخالة فى روسيا السوفيتية منذ نحاح الثورة الشيوعية 
رار سنة 1517 إلى وفاة لنين وتولى ستالين زمام المي ا 
سنة 114 ء تقلا عن الصدر السوفييتى الرسعى الآنف الذذكر ومنها تضم ل 

ولا اانه وجدت مصاغي مادية حالت دون تطبيق بعض النظريائته 
الشيوعية المامة فى إدارة الشثئوت الاقتصادية اضطر المزب الشيوعى إلى. 
ارلا 

ثانيا ‏ ان معارضة المعارضين لسياسة الجزب وآرائه لم تنته لآخر لحظة 


من هذه المدة» وأنهم اغتبروا مسابرة لان ناسوت رجه إل الوراء وا ا 
مع الرأسمالية . 

اليا أنه إلى الخر لظة من هذه المدةكانت السياسة الاقتصادية التى 
سارت علها البلاد هى نلك « السياسية الاقتصادية المؤقتة » التى لا 7< تفق والنظام 
الاإمتاك .ان لهاتسي اله قر ان زعا مرب ريدلا امور لأجرارة 
هو الانتقال مستقبلًا إلى ماسموه « النظام الاشتراكى الكامل » . 


لد زرك الفترة نفسها عن المعيدر الآ بك الرسعئ 
« الشيوعية فى ميدان الممّل » والتعليق عليها 
والآن ورد للقارى” صورة أخرى سن وا 0 0 
عن مصدر كت خترم وه وكتاب ١‏ 


اشر عه فى مدان العمل 


ع وحليل معززان بالوثائق عن الشبوعية فى ميدان العمل فى الابحاد السوفييتي 
قام بإعداده 3 المراجع التشر يعية عكتبة اللكو عرس ) المؤعر) للولايات امتحدة 
ب ات" 


وذلك بناء على اقتراح و بإشراف النائب إيثريت ديركسن نائب ولاية إليتوى . 
7101م 110 601111001511 
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داوع سم 


ولوضع هذا السكتاب قصة أوردها بإنجاز فها ولى تقلا عن فاتحة الكتاب 
للنائب إإشرت دي ركسن . قال : - 

ذيبن السيب فى وضع هذا اللكتان إلى أنتى كنت أخطى فى ججاعة 
من المزارعين فى مدينة « شيكاغو » عام ه144 فى موضوع انتشار الشيوعية ى 
أنحاء شتى من العالم . وعتق اتتهاء خطالى'طلل إل الكثير من الممنحممين أن 
أرشدم ا 20 بدون بز الخالة التى تشير ها الأمور ع 
فى البلاد التبع فيها النظام الشسيوعى . فل ا عل ل ان 
هذا الطل ٠‏ ّْ 

عل أن هذا المادث أثار في نقسي اهتام) كيرا بالأم . ذإن مؤنوع 
الشبروعيةطالما أحدث هياج فى الحواطر بدون جدوى » إذ لا .يصدّ سير الشيوعية 
سوى نشر المعلوما تالصحيحة عن الطريقة المتبعة فى العمل عبادئها . وعمدتث 
فى الخال إلى التفكير فى تضييم المطة التى بومنع بها الكتاب النى يلاثم هؤلاء 
المزارعين وتخدم فى الوقت نفسه المصلحة العامة شان الشيوعية . 

«فلو أن الزارعين وقفوا على حقيقة النظام السوفيييى المتبع فى الزارعة » 
وزادت معلومات الطبقات العاملة عن حالة العمال والعمل فى الانحاد السوفيتق 
وخاصةً العمل الإجبارى الشائع فى :تلك البلاد » أو لو أن الؤمنين الماشين لله 
والذين لا يقبلون عبدئهم الدينى بديلا عاموا عبلغ ما تنلقاه الأديان فى روسيا من 
الحرية » أو لو أن شعبنا عامة ( اشع الأمربك ) الذى ,تمت بأرق مستوى فى 
المعيشة عرفه التاريخ ‏ لو أنه علم حقيقة مستوى المميشة لمختلف الطبقات فى 
تلك اليلاد . أى لو أن هذا الشست اذى رأى: بنسه ها جرت سر يه المشروعات 
ا كا على البلاد من التقدم الجائل فى مدى مائة وخمسين ماما أو يزيد 


ا 
وقف على حقيقة سير الصناعة ونظم إدارنم ال رمسلا بأو لان الذين نحدثهم 
أنقسهم إن سلما اسان الدستورى فى المج يف ضله النظام الشيوعى في ثىء » 
وقفوا على حقيقة نظام السكومة وطرق المج ل أو او أن الذن 
بشع رون بضرورة تنظيم طرق ميقو قل ! بالمار يه الى تق انهنا 'اركات 
الفراغ طبقاً ءالع لالز : لكان فى ذل ككله أيحع وسجيلة لوقن 
سر الشدوعية . 

الدط ا ساسية انق رات أن تاولا اكات الطارنا ' 
ويجب أن بكون الكتاب موجزا سبلا بعيداً ع نكل نحيز خاليا من التفصيلات 
الفنية أو التاريخية » وأن ,ينناول فى بحئه الخالة العملية الواقعية كما تشاهد فى البلاد 
ار 11 شط نات به إل السادر اق اتيت مدا 7 00 

ويا بن أن بكرن لكات سينة رسية". فتلكرت فى أول الأ أن 
أعرض الموضوع علي الؤعر ( الكويجرس ) ليصدر قراراً : تأليف لنة رسية 
أوضنع م الكتاب . ولكننى خشيت طول هذه الإجراءات والصعاب التى قد 
كنت تاليف اللحينة لذ 0 رة . فاهتديت إلى الالتجاء إلى قسم المراجع 
التشربعية عكتبة « 4 س » برياسة المستر إيرليسُت جريفث . فإن هذا 
اسم بصفته جزءاً من من مكتية الكو جرس :وواقفا حت إثيرافه المباشر 
هيئة زسرية معتبرة ولديه من الوسائل ما يسبّل عليه القيام .هذا العمل » 1 إن 
هذا العحل فين سيم اختصاصه الذى ,تناو ل البحث عن الطقائق وجمعها وطبعها 
رجلا فا مساول أعساء الوع وال 


قير عض لأس عل المميشن جر يفخ ازا وت داه إذا قبل القسم القيام 
اي 


ا 
بالعمل فإنه.يكون مطلق التصرف فى وضعه » وأن لاغرض لى سوى أن يكون 
التكتاب خالياً من التديز حاويا للمحاسن والمساوى' معا . فرحّس المستر جريفث 
امكرةء وعقدنا لبحث الموضوع عدة اجتماعات أسفرت عن شروع القسم فى 
وضع الكتاب المنشود . وها قدثم إعداء اللكتات عد هرد شاقة لها كال 
القسم فى قراءة اتكتب ولخص الملفات والوثائق » والرجوع فى بعض الأحيان 
إك المصادر السرية . وها هو ذا قد صدر : مَراجما قا برجع إلله أعضاء لمر 
وأفراد الشمس عامة فى هذا الموضوع الحطير » . 

وقد صّدْر الكتاب بصورة قرار من علس النواب الأمربكى بتاريخ 
؟؟ وليه سنة ١١45‏ بالموافقة عل طبع الكتان واختراره مسرا رفيا من 


مسكتداتت الحلدن ٠‏ 


ع 

هذه هى قصة ومع الشكتات الذى تفل عله سنا ترس للكالة 
الاقتصادية فى روسيا السوفبيتية فى الفترة التى مضت منذ تولى المزب الشيوعى 
الم إلى وفاة لنين وتولية ستالين فى أوائل عام 4؟15 » لامقابلة يبنه وبين 
وصف نلك الخالة فى المدة نفسها تقلا عن المصدر السوفييتى الرسمى . وبرى 
القارى من قرار مجلس النواب الأمريكى بالموافقة على طبعه واعتباره مستنداً 
رشعيا من مستندات المخلس أنه لا.عكن أن تكوان العلؤمات: قذ'سيقت فيه 
حزان ؛ وإلا كان أؤاة تعايل لأعضاء هذا الخلين المطارام 

جاء فى الفصل الأول من الطرء الأول من اللكتان فت عون رن 
الشورة إلى مشروغ الشين البلنوات » ما راق لد 

«عند ما قبض البلشفيك عل المت فى “ توفير سنة 11.10 استواوا على 


لك د اكلم 


النشتات والمتاعاظ كبرق خط ة أولى فى وضع أساس النظام الاشتراى 
أو الشيوعى » وشرعوا فى تأميمها » عا فى ذلك البنوك والتجارة الخارجية » تاركين 
فى بداية الآمر الصناعات الصغيرة فى أيدى أعداءها » إلى أن أصدروا فى نوفبر 
اونا تيم جيع الأعمسال التى لا قل عد العمال فبها عن خمسة إذا 
ا المتممل فها الآلات والتى لا يقل عددم فها عن عشرة إذا كانت 
١‏ سيل الآلات باو جيم د كمال السك رس الخال امد 

« وأنشأت المكومة « الجلس الاقتصادى الأعلى » لإدارة جميع الشئون 
الصناعية وامالية » ثم أنشأ هذا الجلس إدارات فرعية له » اختص تكل إدارة 
منها بقسم من السناعة» و نشلت التتكل إدازه ادر ا كر جمد إلى كل منها بإدارة 
الإنتاج والتوزيع فىكل فرع عاعاار جموعة مصانع . وقد شغلت هذه 
الأعمال التفصيلية الحيئة العليا مدة عامين عن التفرغ ارسم الخطوط الرئيسية 
للمنبج الاتتصادى_القوض النى كارك الا يد منه وخاصية لإا اطالة 
الاقنصادية التى كانت فى جالة احتضار وقت استيلاء الحكومة على المصانم 
وغيرها من المؤسسات . 

« وقد اتضح من بادىة الأ أن المبادئ النظربة للشيوعية الأولى : كلغاء 
استئال التقودق التعامل »:والمسباواة النسبية .بين أجور التهال » والاستيلاه: 
عل جر من المخسول يدلا من المسرية لبف الزارع الصمير» الى بقيت بأيدى 

6 ذ ؟ الكتاب أن المستند الذى استق منه هذه العبارة هو كتاب « مو النظام 
الاقتصادى السوفيتى » تأليف السكسندر بيكوف طبع مطبعة جامعة اكبردج سنة 1945 . 
و بمثل ذلك جرى السكتاب على ذكر المراجع التى استند إلبها فى جمييع المعاومات التى قد 
تكون موضع شك أو خلاف . 





عع د 


أصماما) ؛ ووضع إدارة العمل في المصائع رع إشراف المال » ودفع الحرر 
اعمال عيئا بدلاً من دفمها تقداً كل ذلك لم تبتر العمل به فى أى ناحية من 
ولح القبل : فاكسدب ره زمر ت الدن » ونقص انتاج الزرّاع . 
فامضطر بت الالة الاقتصادية بأ كاها » وكاد دولاب العمل فى البلاد قف جلة . 
وبتضح ذلك من الإحصاءات الأنية نقلا عن المصادر الرسمية الروسية نفسما : 
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« وقد يكون الهبوط فى سنة 1417 ناشتًا عن ظروف الحرب وثورة فبرابر 
ثم ثورة أوفهير0©» 5 سن استمراره لشدة فى السنوات 8١5١و‏ 15واو ١؟وا‏ 
-- وإذكان يعزوه فريق إلى الاستمرار فى الحرب الأهلية وأمبال التخريب 
من جانب الماك السابقين - فإن معظمه يرجع بلا شك إلى فشل الشيوعية 
النظرية فى بناء صرح الإنتاج القوى . 

1 وم يكن الإنتاج الزراعى أحسن حظا من ذلك » وأولا ما كان عخزوم 
ف البلاد من مواره ماقيل الثورة , وما صودر من للد ده ار الأثاء ؛ لكان 
دن الككن تدبير ذلك القوت الضرورى الضئيل الذى نهد به رمق الشمس فى 
مذا رضت ا” 


« وقد مل زتماء الشيوعية الأولى وعلى رأسهم « لنين » على تدارك هذه 














(*) وتسمى أيضاً ثورة اكتوبر نظراً لما حدث من التغيير فى نظام التأريخ في روسيا. 


م 


الحالة الفجعة بإعلان الرجوع ع إلى النظم الاقتصادية السابقة فى جيع الأعمال 
الصغرى؛ وسمُوا ذلك «السياسة الاقتصادية الحديدة» ننناه5 عأس:مممعع سعلر 
وبرصن لما بالأحرف (.2].8.0 ) . ولما كان من أم مظاهى هذا النظام قبول 
الحسكومة ضرببة من الزراع بدل جزء من المحصول فَإِنَ فى ذلك اعتراقا مسريما 
إراساية . وقد هاج خاظر بعض اازعماء لذلك » وقالوا إنه رجوع إلى الوراء 
0 أن يقبر الشبيوعية فى غبدهاء بل إالعالم الخارجى الذى كان .رقب الأمور 
فى وساف كنت ا من اطإلة فكلا الكستر عه . لكل لنين وا مارم 
أعلنوا أن هنذا ارجوع إفا هو مثابة تحقز لوثية شيف إلى الأمام » ؤبادرت 
المكومة إلى إنشاء هيئة اقتصاذية عليا ( هذام05 ) لدرس الخالة العامة درسا 
شاملا ووطع الممامك العاية انا ساس المشتس رن ينون أن لشفل شيك مر 
وقنها فى الإدارة الفعلية لامؤ نات الاقتصادة الو دردة وفكد لك إذارة 
المصال وفروع المصالح الكومية الختلفة وفروع فروعها مماسبق ذ كره . 

«وما كاد ا بالنظام الجديد المؤقت (.11.8.5 ) حتى ظهرت وادر 
الانتعاش فى ججيع ضروب الحياة الاقتصادية . ومع نكري عافطات عل 
إبعاد الزأسالية من الأعمال الكبرى » فإن الأعمال الصغيرة ولا سها التجارية 
كانت بكثرة عددها قوة فعالة فى إ>اذ هذا الإنعاش . 

« وينها كان هذا النظام المؤقت بحرى محراه كانت الميئة الاقتصادية العليا 
( ااوودت ) تحد فى إنجاز عملها . فوضعت خططا لتنظيم الأجمال الموجودة 
م » وأخرى لمشروعات جديدة صناعية وزراعية وتحارية وإنشائية »مع تحديد 
العلاقة بي نكل هيئة إداربة فرعية والساطة التى فوقها وبين كل من هذه السلطات 
والميئة التى :نلها » وهكذا إلى أن ينتهى الأ إلى السلظة العليا التى منها "تصدر 


ا 
الأواض ال ئيسية بالأعمال المراد انحازها . وق سنة 1405 اصدرت طة كاملة 
لسير جميع الأجمال الاقتصادية فى نمس سنوات مُعيت « برنامج الس السنوات 
الأك 0 ع أن سا سل ددن داورل اكتوير سنة يها ارم 
البرنامج فى نهاية سنة ٠55‏ » وتبعة ثان فى ينابر سنة سم١‏ م 2 افق 
لذ برعة١‏ » وهذا لكر عا نه نشوب الكرب العامة الثانية رداك دابع 
فى خلال سنة +4دء خاء ذلك دليلا عل أن برامج الس السنوات صارت 
لاا فى النظام الاقتصادى السوفيتى . 

« وفى خلال هذه المدة مات لنين فى بناير سنة 1555 » وخلفه ستالين الذى 
تغلب فى الفترة 1554 - 1555 على كل منافسيه » ورج مها الزعيم لعن 
للشيوعية القومية فى روسيا . و بعد أن كان زعماء الشروعية الأولى برمون إلى 
م الشيوعية فى العام , بأسره أعلن الشيوعيون الجدد أ انهم سيجرون الشيوعية 
فى دولة واحدة ( روسيا ) . وم ن ذلك الوقت استعدت من الشيرعة التطريات 
ادر المللية الى شلت ال ١‏ الامماحة ى داه الو ا ال 
الالتجاء إلى النظام الاقتصادى المؤقت » وإن كان هذا الاستبعاد لم 0 0 
واعتر به تطيع) علا » لبادى” الشيوعية » ومن لم قبل من الزماء والمفكر, 
المعارضين هذا العم الل ميدان العمل ( حركات التطهير ) » . 

إل عا يحي ليان الو الدى لاء 2 ال لامك الل 
«الشيوعية فى ميدان العمل » فى وصف الحالة فى روسيا فى الفترة المشار إلمها : 
وأغلس الظن أن القارئُ لا يحد فيه فرقاً عن وصف الخالة فى الفترة نفسها فى 
السذر الرسى السوفيدى سوى مارقتضيه اختلاف القوميتين من الاختلاف 
الطبيعى فى النغمة . فالنتقط البارزة فى الصورتين هى هى بعينها : اضطراب الخالة 


بيعم سس 


الاقتصادية فى روسيا وظهور مصاع عملية خطيرة حالت دون تطبيق الشيوعية 
النظرية فى الاقتصاد القوى » مع استمرار المارضة للحكومة من جانب فريق 
لا سهان به من المفكربن فق الآمة : والمطرار أول الا إل الخد بأسالييك 
عملية لإثقاذ الحالة هى فى المقيقة رأسمالية لاشيوعية إن تسل اسمن 
الورطة والتفلى على معارضئة العارضين لم يكن بفضل الشسيوعية أو رضاء 
الأمة عنها وإعاكان بفضل شخصية القاابضين على ناصية الحم ار شاه 
اتى بذلوها فى هذا السبيل عا لم من ساطة مطلقة . 
٠‏ أنباء الحالة الاقتصادية فى المدة الباقية لكين صدور دستور سنة ١585‏ 
( تقلاعن اللصدر السوفييتى الرسمى ) والتعليق علبها 

والآن ننتقل صة أخرى إكى المصدر السوفييتى الرسمى ( تاريخ الحزب 
الشيوعى للاتحاد السوفييتى من وضع اللجنة المركزية الحزب ) لننقل عنه صورة 
إججالية لما بق من وصف الخالة الاقتصادية إلى وقت صدور الدستور السوفيتى 
الأخير فى سنة ١5‏ : - 

جاء فى الفصل العاشر من الكتاب المذّكور نحت عنوان « جهود المزب 
لتسويل روسيا إلى حولة ستاعبة غل النلام الاشتراق 4 ما رق : ك 

«وأخذ الحرب فى العمل يحد على تحقيق خطة المكومة السوفييتية لتعميم 
الصناعة فى البلاد على النظام الاشتراك » أى أن تقوم الدولة بإنشاء مصائم 
للصناعات « الثقيلة » وغبرها من الصناءات الحامة الت لم .يكن لما وعردفا 
روساء مثل مناعة الآلات الزراعية والسيارات والواد الكيميائية والإاقثار 
من مصانع الحديد والصلى وغيرها : مما يحتاج إلى مبالغ طائلة . ولم يكن لدى 


روسيا بنع هذه الأموال الوسائل التى لدى الدول الاستعماررية » وليس فى وشعها 
الاقتراض من الخارج » فءوّلت على أن يسام فهها الفلاحون الذين أعفو امن دفغ 
الإنخارات الفاحشة التىكانوا يدفموتما الملاك . فن هذا المصدر - وما تمحصله 
من أرباح الصناعة والتجارة - توافر لدى التكومة المال الكافى لإنشاء 
الضناعات المطاوبة ... .. 

« ثم ظهر للحزب أنه على الثم من تقدم الصناعة فى السنوات الأخيرة 
لايزال محصول الزراعة غي ركاف . وانضح له أن ذلك ناثىء من صغر المزارع » 
فرأى أن العلاج لذلك إنا ييكون بشم الزارع الصغيرة بعضها لبيض على مط 
التعاون الاختيارى » ليسكون الإنتاج فيها على نطاق واسع وليتسنى استعمال 
الات لكك فى الزراعة فيكثر الإنتاج وتقل” نفقاته : 

« وعندما شرعت التكومة فى تنفيذ هذا المشروع وجدت طائفةٌ 
د التكولاك » ( أغنياء الزارعين ) فرصة لمناوأة الحسكومة » وشجعهم على ذلك 
وجود المعارضين المعزولين من الحزب وما ينشرونه من الآراء المضادة للثورة » 
فعظمت مقاومتهم وأخذوا متنمون جلة عن توريد الطلوب منهم من الحصول 
الفائض من صر ارغهم »واوا إلى إستمال القوة مد مز ارعيل المتعاو ين فار قرا 
بعض ص ارعهم . 

«لخاوتتهم المسحوفة بالشدة وتررت تطرن بعض مواد فى القائون تبيح 
مصادرة الحاصيل « الفائضة » التى برفض أككاما تسليمها للحكومة بالسمر 
الاجبارى و إعطاء ه فى الماثة منها لصغار المزارعين . وخر صث على كسس صداقة 
المرارعيت المنوسطى كال ٠.‏ قزمت طائفة ا التكولاك » وأ نصارم من التجار 


كك 
الجئعين » وتوافرت لدى المسكومة كيات عظيمة من الحبوب » وأخذ مشروع 
التوسع فى المزارع ااه سين خش واسدتقارنة . 

1 م أكنمتك المرب أن بين كبار العال فى المشروعات الصناعية الكبرى 
ا رين للعمل على تخ ريب المصائع والمناجم » فمملت على إ بعادم » وجنّدت 
ألوقاً من الششبان لتعلم السناءة الزاقاة ليخلوا عل هو لأء القدماء غير المخلصين ؛ 

رن كني ارك أرما ان بساحن تأعسانه الملا دوي ا نضصوا سا 
إل الأعضاء الممزولين ا وأخذوا يسماون' نمك سعتان المعارطة :فى" يت غلل 
المكيد له . فأنذرتهم اللجنة امركزية وأتزلت بعضهم من عا كزم فى المزب 
سدئه 19559 

« ؤفى العام نفسه قد المؤتمر الداخلى السادس عشر للحزب وأقر 0 
اليس السنوات » الأوّل ( للسئوات م؟١‏ ع عمو ) لإام النظام الاقتضادى 
الشيوعى فىروسيا» وقدرله دبي +٠‏ درء ٠٠رء‏ .رزو بل مورّعاعل المشروعات 
الصناعية والكهربائية وطرق المواضلات والزراعة على أحدث الظرق الفنية 
ونيقا نادى” الاشتر| اكنة . وأصدر:الؤدر نداء للغال لازيادة من لحمسهم لك 
الأشتر ا ى ) وسار العمل ا ؟نفيد هذه امخروافات الفضهة شرعة وسيل من 
العمال لم يعرف مثلهما فى التارريخ » 


(#) الرو بل هى وحدة العملة الروسية الداخلية » وليس لما قيمة دولية ثابتة وإتما 
يمكن اعتبار أنها نساوى فى أوقات الاستقرار حوالى 1 سنا من الدولار » أى تحو؟ ملها 
وقد جاء فى إحدى برقيات جر بدة الأهرام الصادرة فى 4/"/ 16.6 من موسكو أنه أذيمت 
الأسعار الجديدة للرو بل الرومى بالنسبة للعملات الأجتبية فأصبح النيه ا مصرى يساوى 


٠ روبل‎ ١ا١وة"‎ 





لشداء هم سد 


وجاء فى الفصل المادى عشر من الكتاب نفسه نحت عنوان « جهود 
البلشفيك فى تعميم الزراعة اجاعية » (سنة سحو - يعون ) مانا ب 

« بعد أن اطمأنت الحسكومة إلى انضمام جاهير الفلاحين إلى نظام الزراعة 
الجاعية أخنت تشجع على إبادة طائفة « الكولاك » الذين ما زالوايقومون 
بشطر عظيم مرن الزراعة على طريقتهم الأولى بعيدين عن المركة الناعية . 
وكانت المسكومة إلى سنة >5 تكتق عضايقة هذه الطائفة وتفضيل أعضاء 
الزراعة اجماعية عليهم محاباة هو لاء فى الغسرائب وغيرها » ولسكنها كانت لاتزال 
اتسمح لم الاو رارق ماهم : وى سنة 1555 عمدت إلى ضرب ‏ الضربة 
القاضية علمم » فسحبت القوانين التى تسمح باستئجار الأراضى واستخدام المال 
اير ا ل لاك الاستمرار فى العمل » إذكان جل اعتمادم على 
استتجار الأرض وزرعها بواسطة العمال الذين تستأجر م اذك رحست لكيه 
الطرف ما كان قوم به الفلاحون من نبب موائى التكولاك وآ لاتهم الزراعية 
وتقلها إلى المزارع الماعية » فكان ذلك عثابة مجريد الكو لاك من أملاكهم 
أدارة ل سال مض فى الصناعة » مع هذا الفارف : وهر انك 
أملاك الكو لاكلم تذهب إلى الدولة بل إلى المزارع الماعية . 

ثم أخذت الحكومة تعمل على تنظيم حركة الزراعة ابجماعية فى مختلاف 
الأقاليم ااروسية : كل بحسب ظروفه بحيث يكون رائد المزارعين فى الانضمام 
لاطركة الاقتناع دون استعال القوة . 

« وحَدَث أن سكر عمال المكومة عا أحرزوه من نصرفى الإ كثار من 
ازرانات طلم . مادو |يخالفون القواعد الأساسية لذلك » وهى الترغيب 
دون القوة » وصراعاة ظرو ف كل اقليم فى تحديد موعد تنفيذ الاتقلاب » وقصر 


د 


العمل الخاعى على « الحقول » دورت الزراعات المزلية الصغيرة 0 ءءء 
لطر وعرنك فانست هذه الخالفات - مع دس الساخطين - إلى 
ظهور نوادر الاستياء فى بعض الأقليم الزراعية . فعمات 0 على تدارك 
الأص فى الحال ‏ و سات الآشور فى نصابها وإسدرت النشرات وضع أغراضما 
وما اخذته من المدّة لمماقبة المخالفين للآواص منالموظفين . فزال الاستياء وأخذ 
درن ان نر سد غل الرراعة الخاعة ب 0 

« ثم قامت الحسكومة بحملة شديدة لإحكام نظام العملرى مدا والمزارع 
وكان من أم عوامل الإصلاح تكليف المشرفين على العمل من أعضاء المزب فى 
كل مشروع أن يتعاموا الأمور الفنّية فى العمل الذى يشرفون عليه وعدم الاعتماد 
على « المبراء » » لك لا يندس بينهم من لحر 
الله السابقة فى المساعة والرراعة 

« وفى ينار سنة ١١‏ |نعقد المؤّعر العام د للحزب » عدر 
أنْ:ه بن من ضتاعة البلاد: صمارث اشترا كية'» و الزراعة بلغت النشبة ٠‏ ب 
ومع ذلك قد حذر الرفيق ستالين أعضاء الحزب من الغرور » وأوصام بتجديد 
النشاط والحذر من كيد البقية الباقية ينهم من الساخطين . وأقر المؤتمر منهاجا 
جديدا ٠"‏ لنحس السلتوات الثانية » , يكون العمل فيه أسرع مسهى الس 
المنوات الأول » حيث بصير الإإتاح القوى فى سنة س١‏ ثمانية أمثال ماكان 
قبل ارب . 

دوين كان السيل تحرى تراه بكل نشاط فى ججيع النواحى لإيماز مشروح 
الس السنوات الثانية ظهر ما كان ستالين شاه » وهو دأب بقايا الساخطين 
على العمل لإحباط مشروعات الشبيوعية . وقد انحط بعضمم إلى درجة التواطؤٌ 


جاعق د 


مع رجال الحسكومات الأجنبية للتكيد للحزب والمكومة السوفييثية . فق 
دإسبر مضنة 304 كل د كززافا الس أ كر أعضاء المزب وأ كثرم عيّة 
لان : قله أعتد أغضاء هيئة درية م ضار « زيذوفييف » . فاستشاط 
ا عدم القائل » وتمل تحتيق واسع النطاق استمر إلى سنة كموق 
وأستر عن و حود نات له من أعوان 2 روتسكي » و« زيشوفييف » 
قبلت التواطؤ مع رجال حكومتى ألمانيا واليالات عل التجسس والتغريت 
واللى للعكاية بالمسكواية الشبيوعية م رغبة ف إعادة ا أقيالية ١‏ نندت 
الكومة هؤلاء الحونة بالشدة . وكان المادث أ كبروازع على التفاف الأهلين 
حول اللحنة الركرية للحزب » والعمل بنشاط جديد لتعييم الاشترااكية 
فى البلاد » . 
وقد جاء فى الفصل الثاتى عشر من السكتاب تحت عنوان « إقام النظام 
الاشثرا كى وظهوز الدستور ديد 4 (دطة؛ - »س٠‏ ) » ما ملخصه : 
«وظهر الحكومة أن الأعمال الفنية الكثيرة التى تقوم بإنجازها تحتاج إلى 
مشاعفة امود فأارت حر عظيدة للحض على ذلك , وهر ين المال روح 
ا لإتقان العمل وسرعة ا .وقد عرف ذلك نحركة «ستاخانوفف» 
نسبة إلى اسم أول من ضرب من بين العمال بسهم وافر فى هذا المضمار» وزادت 
فى أجور هذا الفريق مرن الال تم لدرجة تفوتقهم فى سرعة إنجاز العمل 
مع الإتقان... . ْ 
عه عن مله عل .. ...م .0 ...ثم أن الظروف جعلت من اللازم تغيير 


قواعد الدستور الذى وضع فى سنة ١١54‏ .وى وشبر سنة ١*5‏ انعقد اللؤ عر 


ير 
لين السوفييت لدرس مشروع انسور انين تاعتملام 0 
وملخية ماق : لك 

« اتحاد اهو ريات السوفبيتية (:+.5.5.]) - وهو اختصار للاسم باللغة 
الاجايزية د )اطسم»؟ ؛والهءم5 إعزه5 أه دمثهنا - هو دولة اشترا كية 
مكونة من مال وفلاحين وججيع السلطة فيها لمم مثلين فى مجالس السوفييت 
الحلية لنواحيهم » ثم فى هيئة السوفييت الأعلى » وهذه تتكون من مجلسين 
متساويين فى الساطة : « سوفييت الامحاد » و « سوفييت الشعوب » » وينتتخبى 
أعماز ها لذ أربع سنوات بطريق الإقتراع السام المتساوى المباشر السرى » 
وفى فى ذلك مثشل حالس السوقييت الحلية.. ونقوم ملسا السوفييث الأعن 
جتمعين باتتخاب « رئيس السوفييت الأعلى » و « مجاس وكلاء الشمس » 
(011111155858© وو إمزوعط) 

« والأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكك والملسكية الاشتراكية 
لوسائل الإنتاج » ويسير طبقا للمبدأ الاشتراكى : دكل يعمل يقدر طاقته ويأخذ 
بتدر عمله » عدتلرمععد تاعدء م1 ,تطتائطة ذنط 6 عمتلرمععة تاعوة رمم 
ددس وأا 5؛ » وذلك هيدا للاتتقال مدى الوقت إلى النظام الشيوعى حيث 
بدك الا ساي هر ١ ١‏ أك عمل كل ادر الاضه ‏ وتاعد لش للحي 
(ملععم كط 16 عد ذلومععة تاعدء م ,نراتاتطة ولط ها عمتل١مععة‏ تاعمه صزمء) 

« ونصّ الدستور على ضمان المريات المعتادة » مع المساواة بين الرجال 
والنساء ؛ ومع ضمان حق ابميع فى العمل والراحة والفراغ والمعاش في الشيخوخة 
والرض المتهد .كذلك نص على الواجبات المفروضة على جميع أفراد الشمب » 
مثل إطاعة القوانين والحافظة على نظام العمل والقيام بذمة بالواجبات العامة 


ل 


وحماية الأملاك الاشتراكية العامة وحماية الوطن . 

وده لاحيات أعضاء الترفييت الأعل نوم ؟١‏ ديسمبر سنة 150 » 

ع 

بهذه المسجالة الوجزة الملنخصة عن المصدر السوفييتى الرسمى (تاريخ المزب 
الشيوعى - من وضع لجنة المزب المركزية ) أتبينا على ما بتى من وصف الخالة 
الاقتصادية "فى روسيا إل نباي سه رمي . قعاص الآن أم مافها اما 
بتعذّر نطبيق النظريات الشبيوعية التى أعلها قادة الشيوعية للجماهير قبل ثورة 
عام 6:.ة1ء ومباغ ما حقق للجباهيرا من العو د الى تعدا ا الؤذلك ميا 
لامقابلة بين هذه المعاومات وما سنورده مقابلاً لما أو متعاقاً با ضر 
الأص يكية الرسعية : 

أولاً.-. أن تأميم الصنامات م يتم" بالسهولة المنتظرة ولم تتبطل المقاومة له 
انك وسيرة ء بدليل انه بعد مضاء 1 اكثر امن مر سنوات على الي 
الشيوى الدكتاتورى آكتشف المزب أَنْ بين كبار العمال فى المشروعات الصناعية 
طائف ل عا ار يب الصانع والمناجم » فاضطرت المكوءة إلى إبعادم 
رحب الارف من 2 لتعلم الصناعة الراقية ليحلوا محل هؤلاء القدماء . 
وح للد ضسة سردو رات المستكومة أن من أم عوامل الإصلاح تكليف 
المشرفين على العمل من أعضاء المزب فى كل مشروع أن ,تعاموا الأمور الفنية 
فى العمل الذى يشرفون عليه وعدم الاعتماد على المبراء » لسكى لا يندس ينهم 





(:*) قد ؟ ثرنا النص هنا على الخالة الاقتصادية دون غيرها لأنها هي موضع يثنا الآن 
أمأ ما جاء فق المجالة خاضا بتار ذلك كذ كر امخض دور اسئة 18485 الك اراق 
مظهره جميل النصوص فسيكون موضع البحث فى مقام آآخر . 





لاههة - 


من يعمل على إخباط العملكا حصل فى المرة السابقة . 

ثانا اباجحطا آنه وجدت مثل هذه الصعاب فى الزراعة » فلم تستطع 
الحسكومة دفعة واحدة أو فى غضون مدة وجيزة شم المزارع الصغيرة لتتكون 
منها مزارع حمطت يه اللا سر هيا عن الناديت الأضتر) قة.. هذا مرت 
اضطراراً إلى السير فى هذه المركة بتؤّدة و بطريق التحايل والترغيب » وعندما 
ل موظفو المسكومة بعض النجاح فى ذلك وأعدوا سرون ف إخار لمر 
عيرق الوه يرك واد الارقاء فى أعاء بده ء وخهرك المككومة 
من استفحال الخالة » فعملت على ارك الأعاف لطال وأمدرت النقرات 
توضّح أغساضها وما امخذاته من المدّة لمماقبة الموظفين الذين حاولوا هذا الإرغام 
وكان ذلك قبل انعقاد مور المزب العام السادس عشر فى وانبة سنة 160 
كذلك 4 تقدم المسكومة على تطبيق هذا المشروع على المزارع السكبيرة ,الى 
كان يديرها كبار الزراع ( السكولاك) بطريق استئجار الأرض من غيرمم 
وزرعها واسطة مال تستخدمهم لذلك بالأجرب وما أصان فى مقدمة امحظورات 
الشيوعية - وم تجرأ على الشروع فى القضاء على الكولاك ونظامهم فى الزراعة 
إلا فى سنة.5؟14 ء وقد قالت السكومة فى ذلك عام ١4+.‏ انه بالقضاء علىطائفة 

لكر لاك ل ران لس م عا الرامبالة فق روما 
تاها ...إن العارمكة للتكومة العررسة وسانتها م نف رثم طول المدة 
الي حكنت فبها البلاد حك مطلقاً » بلكان أعس العارضة يستفخل فى بعض 
الأوقات » كا اتضح عند ما اكتشف المزب الشيوتى فى سنة 1١5‏ أن فضا 
أعضاله العارسين المعو ارا 1 إل الاعضاء المعرولين ممه وا عدوا مكلوق 
حت ستار المعارضة فى المزب على الكيد له »وكا ظهر للحزب سنة ١54‏ من 


--65 هك 


دأب بقايا الساخطين على العمل لإحباط مششروعات الشيوعية وتواطؤٌ بعضهم مع 
ركال المتكريات الا ةلاكد رك 

رابعا - إن البرامج « الخسيّة » أى المناهج الصناعية المتتالية التى وضع 
كل مها لدة مس وات لإككاز المقر وهات الح اع لكر 6 فل تلات 
باهتمام االمسكومة والحزب الشيوعى » فل ريا ضرورة إنتاج القدر الكافى من 
الحاجات المعيشية للعمال واجماهير » ولم يعملا على حجز ما كان يننظر حجزه من 
إبراد الصناعة لأجور العمال بوجه عام » فضلا ما أوجده الاهتمام بتاك المشروعات 
من إرها قا فى العمل بسبب ما ابتدعه من سباق بين العهال على سرعة الإنتاج 
(حركة ستخانوف ) وتهالك الكثير منهم علمما طلا اسعة الرزق » فاخت بدلك 
علدا وبلا مُوَاربة عنصر التساوى فى الأجور (أو المساواة النسبية) الذى فاخغرت 
به الشيوعية الأولى وكان أقلك ما يننظى منها ؛ عملا بالميذاً القائل بأن « بسمل كال 
إقدرا طافنه وبأحذ بقار عاك » .فد رف الاظر حر "فللا يدا المرر عن امياد 
أن موعد المثل نه هو المستثيل + وبمل علنالذا « أن سيل كل يدر مايه 
وه بر مله » . وقد قالوا ان ذلك من المبادى" الاشتراكية مع أنه هو المبدأً 
العالى الديمقراطى السليم الذي ما كان يحتاج العمل به إلى نورة ما : لا شيوعية 
راتكه 

د د د 

والآن نود مرة أخري إلى المصدر الأصربك الرسمي « الشبيوعية فى 
ميدان العمل » ؛ اننقل عنه صورة إجالية للحالة الاقتصادية فى الفترة المشار إليها 
كا وصلت أنباؤها إلى الببّاثِ الأميكيين بل إلى العام الغرلى بأسره الذى 
بروى كثا»ه كل يوم أمثالما فى كتاباتهم ٠‏ ومع أن معطم هذه اناك وارية 


سه 
فى مر أرق طل العددر الموقيى الى الذى قلنا عه اجارتهذه الفترة + 
واستخلصنا منه تلك الصئاب الى ظلت تعترض تطبيق النظريات الشيوعية إلى 
لحر لمظة قبا ء اتنا إدا سد شيكا منها للقي إلنيه المصدر اليو فيتى بكامة 
ما كوضوع العمل الإجبارى - فليس ‏ أمامنا سوى اعتباره صحيحاً » 
مادامت الساطات السوفييتيّة ‏ ثم الجة على عدم ته » وما دام « الستار 
اللددئ «( ا عل حدود بلادهأ لا 2 لين بالتطلع إلى ماوراءه 
إلا لاا 
؛ ‏ التقدم الضناعى السوفيتى فى المدة 2و - ذا 


( ملخصض: قلاع التعيل الثاى سن كاب الشروعية فى مدان لسر ( 

فى سنة ؟و١‏ انتعى العمل « بالسياسة الاقتصادية المؤقتة » (81.5.0) » 
وابتدأ النظام الاقتصادى الخالى الذى أساسة العمل عقتضى « برامج » يوضع 
كل مننا مقلم لذة جين سئوات + فاذ! أحرزه هذا النظام مر" التقدم 
الاقتصادى منذ بداته إلى نشوب الحرب العالمية الثانية ؟ 

لبس من شك فى أن البلاد أحرزت فى منم ال م ا ا 
فى إنشاج الآلات الثقيلة » طبقاً للخطة العامة لهذه البرامج التى ترى إلى 
جعل البلاد قأئمة بذاتها بقدر ما فى الإمكان . وقد استطاع القاون بالأعس » 
عا لم من ساطة مطلقة » من تنفيذ هذه البرامج وزيادة » فى المدد المقررة لما 
غير مبالين عا باحق الأيدى العاملة فها من أذى أو نضحية . وفها ,بلى بيان 
مسستمد من الإحصاءات الروسية الرسمية عن قيمة الإنتاج الصناعى السنوى 


( عليار الرو بل ) ىكل من السنوات الآنية : -- 
0 


حدوة كت 
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وقدكان جل" الاهتّام طوال هذه المدة بالمنشآت الجديدة » والعدّات 
الراية ؛ وتعمين الطهات الق فيه النائة » دون | اكرات يد كن بانتاج حاجات 
الس الاستهلا ركية مروخاعية بعد برنامج الس |( للد اناي أنه 
ر مال هذا التقدم الاتتصادى لا يزال العامل أو الزارع ارون" عر رلا 
ل مستازمات المميشة التى يتمتع مها زميله فى أمربكا 
أو أوربا الغربية . 

على أنه من جهة أخرى بحب الاعتراف بأن القوة الاقتصادية الروسية 
مهت بقيئة لاشك فها : وق ذلك فول « حرن سكرت , الاش اق 
الذى اشبتغل فى منطقة الأورال بين عابى «سوذ - حرمو : « إن الخديد هو 
المديد» بصرف النظر عن اكون الأيدى الى عملت فى بناء أذران تبره أبدى 
ا جيوشا من الساجين والكولاك الذين جُرّدوا من أملا كهم 0 


(« المسكسس » ف النظام الاقتصادى الشيوعى - استغلال الجهود 4 


كانت النظرية الشيوعية التى نادى بها زعماء الثورة » وكانت أم عامل فى 
هذه الأملاك د مسروقات » اغتّصبت من ثمرة جهود المّال الذين م المتتجون 


ا 
الحتيقيون للأدوةء وآن ما فضيه اللاك #لتكد) ».إن عر الخط ره المت ؛ 
الذئ راكد يخاق لحم زوه علايدة ولا رك للعال شرى الفنات الدئ لا يكق 
للقيام 0 : 

سك هذه المبادى مدة السنتين أو الثلاث التى تلت الثورة رأى 
الزعماء أن الات الإنتاج اس إن التحند ؛ وأن جر قلسل حت لقال 
سا واصطروا روسن إك التفيتر و الأئا إل التمن ايه 
الانتساءية اللديدة :110 فأدر كرا خطأ تلك اللظرة . وافسدرا نباك 
أذ حيو اواك لين كل فى» ق لهات ؟ وآن نسيث الال من 2ه هذا 
الإنتاج لبس ساون اراس فاك لقره "كل بيد الات ء 
والتوسع فى العه-ل » والاحتياط للطوارئ » ونفقات الإدارة » ومخصصات 
الحاجات الاجتاعية كالمدارس والمستشفيات وغيرها » فضلا عن إعانات الغير 
القادرين على العمل . 

على أن تحديد نسب ةكل باب فى هذه الأبواب كان إلى وقت نشوب 
الحرب العالمية الثانية لا بزال موضع دراسة من الرياسات العليا ولم “.فصل فيه 
بقرار تباى » وإعا عي الا يعزب عن الذهن أنه , عند استخراج « مقدار 
الكدب » لعمل ماء نضيف الحكومة إلى نفقات الإنتاج الأصلية ضربية 
كير شبئ ١‏ عررية الإتاج © » والفرق بين تملة ذلك والمّن الذى تدده 
الحسكومة للسلع هو « كتين أاولا كسس لا عور ل هذا اكيب 
سوى النصف .. أما النصف الاخر فيحفظ لتنمية المشبروعات وصيانة يعات 
الصناعة ..ولما كانت ضترنبة الإنتاج كبيرة عيبا اديت ف النادة مدرحة 


0 
بالنسبة لختلف طبقات الشمس » وتحدد تبما لما محتاجه البكومة من المال 
الشروعاتها ٠»‏ كرون اللنحة الجر باك كي عا حص المال من لجن د فتوا» 
بطررقة غير مباشرة على هذه الضريبة . ونذكر على سبيل الأمثلة لتقل هذا 
المبء أن ضرببة الإنتاج للخيز بلغت قبل الحرب , ب وللحم #7١‏ وللزيد 
٠‏ نا وللملح 26 بز وللشاى والبن م با وللدخان +٠١‏ بأ وللمنسوجات :“بز 
اده ٠‏ با والصاون 5١‏ بز من كن الببع . فى سنة 1440 حدد لمن 
الكياو ام من اليسكر مدان .© و من الروابلات ,امنها ره ضريبة إنتاج . 

وحجة أولى الآمر فى مساهمة المال بسكل هذا القدر من المال « أن كل 
ةل عو ف الثروة هو لمصلحة الشمت مستقبلاً » وأن 
ليس لهذا النظام محذافيره صفة من الاستعباد القدم وهو استغلال الإنسان 
للإنسان» . ولكن إلى متى هذا المرمان ؟ . 

والمقيقة أنتهذه الال أَدّت إلى اتنس الكثير ين من شيويعيين أصليين 
ل من ذلك أن والناه كرافس ليكو » , التىاغو شير 12) ردنا 
والنى رأى ابنه برق فى مدارج المناصب المندسية والإدارءة فى الميئات 
السكومية السوفييتية وينم بكل وسائل المتتع - من سيارة بسائقها وشقة 
جيلة بأثانها لسكناه وأطعمة فاخرة تشمل الفوا كه والحضر الطازجة م يستطع 
إخفاء نقمته على هذا النظام » وقال إن العمّال يعانون فيه أُسوأ مما كانوا يعانون 
تر ا 0 


)06 3 كافك نكو هذاء الذى نلعن والده هذا القول»كان من بين كبار الهندسين 
فى الحسكومة السوفبيتية » وكان والده ممن اشتركوا فى المركة الثور بة الشيوعية » ومضى - 





حتاري كه 


- إدارة المصائع 0 ر العمال ونظام العمل - نقايات العمال 
( تقلاعن الفصلين الثالث والرابع من كتاب الشيوعية فى ميدان العمل ) 


الإدارة 


كان المبدأ الذى نادى به زعماء الشيوعية أن المصائع ستئول ملسكيتها إلى 
الهال ووكل آمر إدارتها الهم . وانطبيقا لهذا المبداً عقب الثورة عهد إلى لجنة 
من العمال فىكل مصنع بتولى الأجمال الإدارية التى كان يتولاها صاحب المصنع 
ومديره . غير أنه لم مض وقت طوريل حتى اتضح أن المال ليست لمم الدراية 
اللازمة لتنظيم تزويد المصانع عستارماتها ٠.‏ وإذارة' أعمالما الفنية ووزيع 
متنا وكادت راك الل شع هله فى كافة أكاء الناجد . فيا امعان أولو 
الآمر إلى الرجوع بصفة مؤقتة إلى النظم الرأسمالية القدعة استدعوا مديرى العمل 


هما كيراً 0 سجيتاً سياسي فيعهد المسكومة القيصرية » وحاربفعلا فصفوف 
الثورة ٠‏ ومع أن ا ا »كان ع حسكرة فى الدولة السوفييتية يتمتع زايا لايستهان 
بها فقد سم العمل نحت النظام الاقتصادى السوفيتتى » الذى مرجع فيه فىكل صخيرة 
ميان لس اإنضة مي ورا ا شا ار ا 
بالعمل » مما يعرقل سير الأعمال ويعرضها لللفشل وبحرّ فى تفس الموظف السؤول عنها ٠‏ 
دن عسوا سروف 8 18 السو » مس أرفد إل وات ايده عقن 
لوكالة التوربذات السوفييتية . وعند نهابة مدته فى هذه الأمور بة قرر < الالتاء إلى حمارة 
الزأى العام فى الولايات المتحدة » وعدم العودة إلى روسيا . وكتب عن ذلك تقر براً مطولا 
نحت عنوان « لماذا آثرت المرية » . ولم نتقل عن تقريره شيا ١‏ كتفا بالسكتاب الذى 


ظهر أخيرأ باللغة العر بية مهذا الاسم . 





السابقين » ثم أخذوا يعملون على تربية جيل من المديرين المزوّدين بدراسة فنية 
وافية . ولكى ,أخذوا المال بالتدريح » أبقوا فى أول الأمر لجانهم وضعوا إلها 
مندويين من النقايات الفساعة . ولككر سر عان ما حول كل ذلك إل اصورة 
شكلية » حتى صارت السلطة الفعلية فى بد مدير المصنع وحده . 

عل أن واحبات الدى تقسه قصارت عل التتنيذ دون الاجر أو انه رف 
أو تعيين الموظفين » وذلك طيقا للنظام السوفييتى الجديدء الذى عقتضاه تضع 
الحيئة الصناعية العليا الخطة العامة والميزائية السنوية لكل مصنع » وجعلت 
الإشراف على إدارته درجات كل منها بيد هيئة تدين بالطاعة للتى فوقها » حتى لم 
بق لمدير المصنع سوى التنفيذ وبذل المهد أزيادة الإنتاج على المقدر وخفض 
الصروفات إلى ما دون المزانية »و بقدر تحاحه فى ذلك يكون الرضاعنه من 
الماطات: وترشحة للرق أو« التكاناة بوتت هذه الكافاة فحاء ايد" 
ومساعديه » حتى أنها ثز ىف بعض الأحوال على رواتهم الأصلية » وزيادةً فى 
التشجيع بمنحون فوق ما تقدم مكافآت وعية » كنحهم مسااكن نخمة 
رساات سان الحدم لحدمتهم . 


أجور العمال ونظام العمل 
كان اليد التبيوي الأسل يان الثورة « أن يعم لكل فرد ما يستطيع 
وأخديم الور مقدرااطا كي ء عطلن برع المتريمة لسري الل 
إذارة الأعمال الت أن قرت سر ينه لتطيق هنا امنا هر الساواة فى الا در( 
بقدر الإمكان» بصرف النظر عن كون العمل فنا أو غير فى » 'تقيلاء أو خفيقا » 
خطرا أو سيدا عن اللطود كاف ذلك من أسبات التراى الك الان 


اك 


استولى على الصناعة فى السنين الأولى من ,اليم اللموفييى .» واضطرت 
المسكومة بسببه إلى الرجوع مؤقتا إلى النظام القديم . 

وعندما انتبت الفترة المؤقنة ؛ وددأت الحسكومة إدارة الأعمال على النظام 
السوفييتى الجديد , الذى أساسه برنامج لكل خمس سنوات » حملت على عدم 
الوقوع فى الأطا مرة أخرى » فأعلنت أن تساوى الأجور متبط للهم لا يدع 
الا لأخذ العمال بأسباب 0 معلوماتهم أو الاجتهاد فم ؛وأن إنجحاز 
البرنامج فى موعده ,تطلب أقصى هود من كل فرد فى الآمة . فابلحت عدم 

للساراة و لاط" وو عست نظام كاذه انين اجون من العول | كير 

من زملائهم وأ كثر من القرر . وسمّى ذلك « بالتنافس الاشتراكك » !! 

راس فاك عد ادن فر للا جور” بل ترك أس محديد ذلك للادارة 
طبقا ليزانية الصنع أو الشروع » ومتى تحددت النهاية الصغرى حددت الفغات 
الاح ى تسو إلبا :ينا لدرحة كفاءة السامل الفنية ( أو عدم فته 
مطاقًا ) ؛ وسرعته فى العمل » ونوع العمل الذى يمارسه من حيث دقته أوصمو بته 
أو ما حيط به من خطر . ومع أن مقدار ما تقا امكل فئة تاف باختلاف 
نوع العمل وظروفه فإنه يمكن كوين فسكرة عن متوسط الخالة من المثالين 
الآتيين اللذين أو رده م السب و اللرسارن 0 السكرثير العام لمر اتحاد 
الثقابات الصناعية البريطانية عن الأجور : - 

ففى مصنع للأحذية شاهده فى « لنينحراد » سنة هم كانت الأجور 
هكذا : المدير الفنى ٠٠٠١‏ رو بل فى الشهر ( راتب ومكافئة ) » رئيس قم 
أحذية الأطفال 16٠١‏ روبل ومساعده 16٠١‏ » رئيس قسم التفصيل ٠٠٠١‏ 


رو 
ونال .انا اعمال فالفتيون منهم تتراوح مقرراتهم الشهرية بين *.م 
و55 روبل 6 وغير الفنيين تتراوح مقرراتهم بين 6؟او٠5؟‏ رويل . 

وفى الشروع الهندمى ببلدة « كيروف » حيث يعمل ...٠١‏ عامل كان 
مقر ركبير المهندسين 18١‏ روبل فى الشهر » بينها كانت أجور المال تتتراوح 
بين 2009٠٠١‏ روبل شهريا . 

فهناك إِذَنْ مدّى شاسع لاختلاف أجور المالكا فى النظام الرأسمالى » 
بل إن الاختلاف فى أعسبكا لا .يصل إلى هذه الدرجة لتقارب العمال إلى حدّما فى 
مبلغ ما نالوه من التعليم 

على أن الروح السائدة فى النظام السوفييتى هى دفع العمال إلى العمل بأقصى 
سرعة ممكنة ( مع الحافظة على الدقة طبما ) » ومع أن العمال يحدون فى المكافات 
امالية وغيرها تشحيما لبذل أقصى ما لديهم من جهد » فإن المكومة تعمد من 
وقت لآخر إلى المدّ من نفقات الإنتاج وسائل أخرى على حساب المامل 
دوت الالتجاء إلى إلغاء الكافآت : من ذلك أنه عند ما بدأ العمل بالنظام 
الشيوعى جل أسبوع العامل ستة أيام » يعمل منها خمسة أيام ويستريح فى 
السادس » ثم يعمل خمسة أيام أخرى ويستريح يوم سادسا » ومكذا . وذلك 
بالنسبة للمال دون المصانع نفسها » فإنها نظلَ مفتوحة باستمرار حرصا على 
الانتفاع عمدّاتها فى جبيع الآيام . فألنى هذا النظام فى سنة 144٠‏ وجل أسبوع 
العمال والمصنع على السواء سبعة أيام » يمخصص سابعها لاراحة »كا فى سائر بلاد 
العالم . أى أن العامل صار يشتغل ستة أيام من سبعة » بدلا من خجسة أيأم من 
ستة » بدون أن تزداد الأجور شيئا فى مقابل ذلك . وثل ذلك زيدت ساعات 


الله لد 

العمل من سبعة إلى كانية فى اليوم ؛ ومن قبل ( فى سسنة +158 ) زيد مقدار 
القطوعيّة » للعمل ( أى اذ الأدتى المقرر ع ىكل عامل إنحازه نوميا ) بنسبة 
تتراوح بين 31٠١‏ و٠#ز‏ » وتم ذلك بدون أى نعديل فى الأجور فى الخالتين . 

وف الوقت الذى تنفذ فيه هذه القوانين الجديدة بكل حزم » يدافم 
الاقتصاد فى النفقات » نرى العمل بنظام المكافات سائرا فى اللطة التى رسمت 
لذكوسيلة ازيادة الإنتاج . ولم ثبقصر ذلك على المكافات امالية» بل مجنم 
للمتفوقين صاب الى 8 فى نوع الطعام » ومقدار ما سمح م لشراثه من 
:المتتجات الصناعية والملاس » والركوب انا بالسكك الحديدية . ومن المزايا 
إلى نإلنت دن رالتعمية رو الكم ره قورق ما تستحق إعداد مصالف أو اسار عانق 
يتقضى فيها اعمال الممتازون إجازاتهم السنوة بأجور خفضةء فَإِنَ هذه الأما كن 
مما كثر عددها ؛ محدودة بالنسية لعدد المال » الذى يتراوح بين ه؟و»0 مليوثا 
( بدون احتساب عائلاتهم ) ؛ وقد قدر « سترين » عدد العال الذين حظوا هذه 
الاستراكات عأم ؟عورعا لايزيد على عب .وق دنر اخر أن العامل 0 حلى 
بتمضية إجازته فى هذه الاستراحات سوى صرة فى كل عشرين عاما فى المتوسط . 

فليس لكل هذه المظاهس فى الحقيقة أثر بذ كر ؛ ولا يتكر أحد أن جهور 
الحال ف روسن يله وان عبصة لا دون عله ع مدت كل لمكن 2 
سواء فى روسيا الغربية أو وراء الأورال .. فإن اللقرر لسكب ىكل عائلة فى روسيا 
الغربية نفسها هو فى المتوسط غرفة واحدة» وقول « سترين » فى سنة ه؟5١‏ 
إنه لم يعثر على عاثلة واحدة من عائلات العال 0 بدائرة مياه خاصة مها ]! 


ب - 
قوانين العمل 
إننص الدستور السوفيتى عل أن « من لا يشتغللا بأكل »» أى أن العمل 
فى روسيا فرض لازم على بيع الناس من رجال ونساء. ومن هنا جد أن نسبة 
الشتغلات من النساء بالأعمال الصناعية » ولا سما الثقيلة منها بلغت فى روسيا 
مبلغا .لم تبلثّه فى أى بقعة أخرى من العالم إذ أنه فى نوفير سنة ومو كانت 
نسبة النساء اللاتى يشتغلن بالأعمال اليدونة ر4 بز . 
وبلاحظ أن الدستور لم .ينص على استثناءِ ما لأى حالة من حالات الخلو من 
العمل . حقا إن السبب الرئيسى لتعطل العمال عن العمل فى البلاد الرأسمالية » 
وهو 'ثقاب أحوال السوق تبما للعرض والطلى ؛ لا وجود له فى روسيا 
السوفييتية » إذ أن السوق الى نصرّف فبها المنتجات موجودة على الدوام » 
ولس نيا لسترمة: ولسكنه بالرغم من ذلك وجداعالات احرف متروعة 
فى بلاد الأنظمة الحرة » ”بضطر فبها العامل لترك عمله مؤقئا والبحث عن عمل 
آخر . أمافى روسيا فلا تمترف المسكومة عمثل هذه المالات , لأن الإضراب 
عن العمل فيها ممنوع منما بان » واتقطاع العمل فى أى مشروع لا يحدث إِلّا 
عدنا مدل امكو مة عن السير فى المشروع قنبجره » وفى هذه الالة تقل 
المال من هذا المشروع إل الفحل الى رادء بدن أ اعتبار للجهة التى _يقيم 
فبها العامل أو نوع العمل الفنى أو غير الفنى الذى تدرب عليه !! 
أما الحالة الوحيدة التى تعترف فبها الكومة السوفييتية بالحلو من العمل » 
ود ها اليال بالممو نه #'فعى المرض أو الإسابة بحاظة تند سباحم عن الك ا» 
وذلك بعد خص طى دقيق جره الميئات المكومية المقنصة . ومع ذلك فإن 
مقدار ما يناله المال مرى المعونة فى أمثال هذه الحالات مقيّد بالقوانين الى 


ا 
أصدرتها الحتكومة لجل العال على الببقاء فى عمل واحد . فإن الذين ,يصابون 
بعجز مؤقت لا ينالون الإعانة كاملة إلا إذاكانوا قد قضوا فى عملهم الأخير ست 
سنوات » وتنقص الاعانة بنسبة نقص المدة عن ذلك» إلى أنْ تنصل إلى ٠ه‏ فى المائة 
من قضى فى مله الأخير أقل من عامين . وقد مقدار منعونة المصابين بسسجز 
دائم ما يششبه ذلك . أما اعمال الذين خلون من العمل بسبب رقنهم لسوء الساوك 
فلا مبسون أى امانة إلا بسداقضاء ستة أشن فى عمل آخن .هذه النداسية 
نذكر أنه فى سنة ٠‏ 154 صدر قانون حظر ع ىكل عامل ترك عمله بدون إذن » 
وإلاعوقب على ذلك بتمضية ستة أشهر فى الأشغال التأديبية » مع مخفيض 
صانبه بقدر ه؟ فى الماثة . 

ولا شك أن الروح التى أملت هذه القوانين لا تقيم وز لحرية المال 
ا امهم . والحقيقة أنه فى سبيل زيادة الإنتاج أمذرت الاتكيية مده 
رام اسع اران تأديسالمال لا مكن أن تقابل إِلّا بالسخط والاشمئزاز فى 
وسط كالوسط الأربك . من ذلك أنْ تمي العامل عن عمله بدون عذر مقبول 
ولو يوم واحداً » يؤدى لوقه ونع ين سوه الاوك أشي النابل عن 
موعد الحضور فى الصباح راس افد قل الو عد المترره ويحاوزه المدة المقرررة 
لتناول الغذاء » والتراشى أئناء العمل . رفت من عمله إذا وقم منه ثلاث 
من فده التالنات فى فين واحدا ماو أدبع منها فى شهربن . كذلك 
لاسبح له بالأجازة السنوية إذا تقصت المدة الى قضاها فى عمله الأخير عن 


اا 


1 
أ 


ومن الغريس أن هذه القوانين كر” على الحيئات الدستورية فتوافق عللها 
بالإجاع لأنها 2 لصاح | شعن الوقن عمل « دكتاتورية العال » !! 


تايلوح 


التقايات الصناعية 

المفروض أن الانضمام إلى النقابات الصناعية فى روسيا السوفبيقية اختيارى » 
ولسكنه فى الواقع كاد ييكون إجبارياء ولا يتسجاوز عدد العمال الذين لم رينضموا 
إلى النقابات (بسبب التراخى أو عدم الاهتام ) ه فى المائة » وهؤلاء لا يتمسمون 
بكامل الامتيازات الاجتماعية التى بتتمتع مها سائر الأعضاء . 

وقد كانت « النقابات الصناعية » أيام التورة 1 3 العناصر العاملة 
لإحداث الانقلاب . وغندما قبض البلشفيك على 8 أعان « لنين » أن 
النقابات الصناعية عشابة « مدارس » فى الشيوعية » تحافظا على مادتما و 5 
حقوق العال مما قد حدث من الاشتطاط من البيروقراطية الإدارية . على أنه 
+ كد يبدا العمل ببرنامج اللجس السنوات الأولى ( بمد وفاة لنين ) حتى شمر 
القاعون بالأمس أن الحافظة على حقوق الهال بالمنى القديم » وخاصة فيا يختتص 
بنصيهم من ( الس لم تعد تمكنة» لأنهنا تعوق زيادة الإنتاج ونحول 
دون مسامة الهال فى بناء صرح الجد الشيوعى 

0 / صار أم واجبات التقابات الصناعية المساهمة فى الجهود التى ثُذل 
لزيادة الإنتاج وخفض نفقاته » وتشجيع حر سس لاف الاغتا كن وده 
الدال النرة قبن » وتنظيم قواعد م تأدب المال عا فيه صالطهم وصالح 
العمل » ؛ والإشراف على تنفيذ نظام المكافات والضمانات الاجتماعية » ووتنظيم 
الحاضرات للعال فى المببادى” الحاضرة للحزب . واأنهى الأمر تدريجا بأزن 

ارت مضي وان مع المزب » واداة لتسهيل نفاذ الأواء بطر 0 


وهب 
5ب العمل الإجبارى 
( تقلاعن الفصل الخامس ) 

0 رن أن برضل ل ارس اموا اي وام ديات المي فهاعل 
اال و نمال وإكرام مثوام » لا يحد الإنسان فيا للأعمال الإجبارية أو 
0 ات 1 رسكن الواقع النى شهدت به المصادر المديدة الموثوق 
بصحتها أنه وجد فى روسيا من العمّال ال كوم عليهم بالأشغال الإجبارية نحت 
الجراسة - ومعظمهم بدون ايده جلت ترد الذى لا يكاد .يق بأودم - 
ب يقدر عددم الملايق ,ذلك ق أححاء.نائية عادة تبعد )لاف الأميال عن 
مقرم الأصلى : 

و ريه تبذ لكل جهد لإخفاء وجود هولاء الهال » ولا تذكر عددم 
صراحة شعن إحصاءاتها » بل تدرجهم نحت عنوان « عمال » فقط أو لا تدرجهم 
مطلقا.. كذلك لاتسيح لأى أجنى أو مراسل صن بزيارة معاقاهم أو محاولة 
البحث عن أماكنهم ا ا حافية كندية احتالت حتى تمكنت 
من حول اداه زا كرات ,قاد لاد القتو فى ادها و اليد 
فى الال . ومع ذلك قد وصلت إلى العالم المارجى معاومات تفصيلية عن هؤلاء 
اعمال » وذلك عن طريق من تسكن منهم من الفرار » ومن الكثاب الروسيين 
اللقيمين الآن فى امارج » أو من الأعريكيين الذين مارسوا أعمالاً فى روسياأو 
عاهولقها أو بتالخوا فى أرجاتها + 

وقد اختلفت هذه المصادر اختلاقًا كبيراً فى تقدير هؤّلاء امال » بسبب 
البيئة التى وُجدوا فيهاء أو السنة التى حصل فبها التقدير » إذ أن عددم فى ازدياد 


مستمر . فقال بعضهم إنه نحو ستة ملايين» وقال آخر إنه عشرة» وآخر إنه 1» 


أ ا -- 
و 1 0 غير أنه مكلهم جممون على أنهم يمدون بالملابين 2 وأنهم عامّلون 
معاملة المساحين حت حرائة صارمة » وأنه خصصت مصا سكريلة هامة 
لتميين أو إداوة الأعمال اتن سعرون فا فنها إنشساء ,الطرق:؛ والمتيك 
الحديدية » وردم المستنقمات» وإزالة الأشجار » واستصلاح الا ا 
واستغراج املح أو الذهب من المناجم » فضلاً عن الكثير من الأجمال 
الصناغية الثقيلة التى يسخرون فهها داخل معتقلات خاصة بذلك . 

0 هؤلاء )0 الععال » من الملغضوبت عليهم م السبيب معارضتهم 
لبادئ الحزب أُوْ مشروعاته » ومنهم طائفة « الكولاك » وم أغنياء الزراع 
الذين لم يقبلوا الاندماج فى سيل الزراعة الناعية » وأضيف إلهم فى السنوات 
الأخيرة الكثيرون من أبناء الشنعؤب النين الموتوق بولاثما ».ومن سكانالجهات 
الواقمة على حدود الانحاد السوفييتى من جهة أوربا أو اسيا على السواء » ومنهم 
عدد من المال المتهمين من رؤسائهم إسواء الشارك أو شمر وا أعمالهم ١‏ 
خواك سورت أعالا شيبة بأعماهم الأصلية مع د رمم 
2 0 «( لم 0 

0 مستوىق المعيشة 
اناطع انس لاحن 

من الصعب جد تكوين صورة دقيقة عن مستوى المعيشة العام فى روسيا 
السوفيتية + نظر] لآن « الزوزبل »روه الصملة ال وسية الى تقد با إراداث 
الأعلن لت لما قمة عالمة ثاحة او متاومة واعاأ تؤدى إلى ذهئنا فى المال مبلغ 
قدرتها الشرائية . كذلك الاختلاف الحائل بين طرق المعيشة عند الشعوب 


حربمات 

التكثيرة التى يشملها الأنحاد السوفيبتى » والتفاوت البيّن بنها فى الْقَدن والثقافة» 
يايجمل الإبراد وخدَةٌ غي مل لبلغ ما يشعرونءه منالراحة أو المتع فى مميشتهم» 
فضاد عن أنه فى كثيز من الحالات ينتفع الأفراد فوق الرتبات التقسدية عزايا 
معيشية ليست داعا مدرجة فى الإحصاءات . ومع اختلاف المصادر الى يمكن 
استقاء المعاومات منها فإنها كلها جمعة على وجود فرق شاسع فى مستوى المعيشة 
بن غنات الطرانت ١‏ وايئن أذ اد الطائفة الإاعدة ١‏ قاط لت لام 
مثا طون بعرتبات لا نكاد تضارّع » وف المصانع تحد أن إنراد الفتسين 
ومديرى العمل يبلغ أضعاف متوؤسط إراد العمال . وفى طائفة العمال أقسهم 
نيحد تفاوتا هائلا بين أجور الفنيين وغير الفنيين » وبين المعتادين والممتازين فى 
كثرة الإنتاج . وف الزراعة قد تكون امزرعة الماعية النغم إلها القفلاح 
اححة أو هيز ناجبكة” فتكون النتلحة أذ إراده لا ذو فق عل عووده الشعدئ 
خسبء بلعلى مبلغ جاح المزرعة أأيضا . فى حين أن الموظفين الإداربين يتناولون 
ادش الرناك ف كيل لم عدشة مرضية '» ون الم لفين والفثائين بعشون 
فى رغد من االعيش '. 

عل أنه يؤخذ من مقارنة المصادر الختلفة أن المستوى العام لمميشة الشعمب 
الروسى » وإن كان قد ارئق نوعا ما بالتدريح منذعهد الحتكومة القيصرية » فإنه 
لايزال يقل عن مثله فى معظم لثالك الأور يه ,نوكل ك0 داعا 
يقابله فى الولايات المتحدة . 

الحاجات الاستبلاكية لامعيشة 


كانت مسحارنات الشمقة إلى الماجات: الاستبل كيك أ أأول"المهد 


0 

السوفييتى » لاتباع ولا تعن بلكانت متزرات ورج يرف لكل فد 
منها ما يستحقه . وكان أساس تقدير مقاديرها التقتير ما أمسكن » لاس تخدام 
جل” الجهود الصناعية فى إنتاج الممدّات المريبة والآلات الصناعية ولوازم 
المشروعات الإنشائية . 

وفى المدة جود - معو( ثم الانتقال من نظام الموين إلى نظام بيع 
عات السةى لاسر اق والموانيت التجارية » مع بقاء سياسة التقتير فى 
إنتاج لاست نا حزان رش لفو سق لين لارتفاع الأسعار 
وعدم ور ا فيا لحت الا بعد عام هوا خفت الوطاة على 
العال نوع ماء وإنكانوا لم يحظوا بالحصول على المقادير اللازمة لامعيشة المعتدلة 
نظراً لبقاء الإنتاج محدوداً . وقد أورد « المستر هبارد » الاقتصادى الإنجايزى 
الحمين بالقيو ونه الاتتضادية الت وفيعة الجا الاق عن سار ما لكك 
الفرد فى روسيا من بعض حاجات المميشة بمثله فى الولايات المتحدة : - 

سنة بمو السكر : حمسا مثله فى الولايات التحدة . 

سئة ١55‏ المنسوحات : ربع مثلها فى الولايات المتحدة . 

سدحة الاحدة .اماف سر 

على أنت البرنامج الن عا حي وات عد عر عل اكه 
فى إنتاح حاجات المميشة قريب » وإن كان لا نزال ,مطى الأعمبية الأول 
للصناعات الثقيلة . 

وباحمظ أن امسر عات لسار كراشتل ان وتاك 
والأحنية سر كارا و الجودة عن مثلها فى امالك الغرربية » وذلك على الرغم 
من اهام الحسكومة السوفييتية بالدقة فى الصناعة ومن أن الذخائر الحر ببة الروسية 


فى غالة الجودة ؛ تما جعل البمض يظن خطأً أن قلة الجودة فى الصنومات المدئية 
مقصودة » لتكون ستارا يخ عن أعين الأجانى جودة المعدات الحزبية . 
أ اإرراعة 
( تقلاعن الفصل السابع ) 

ا ا ا عاد ني سن السساحة الأرمية للدي كها ونم 
ذلك اشتهر زرّاعها من قدي الزمن بعدم كفابةما إأيدهم الارض مدكت 
جلة الأراضى اازروعة بها قبل 00 الثانية » معادلة تق ربا اثلها بالولايات 
المتحدة » فإذا راعينا زيادة عدد سكان الأولى على الثائية وكثرة عدد المشتغلين 
منبم بالزراعة انضح لنا مآ لة مقدار ما يخ صكل زارع لاض لاتر ا 

هذا من حييث السب مسابقة الأراطى الزراعية لمددالزراع .أها من حيث 
الواقم فإن النظام الزراعى الحالى فى روس ل فيا يبضع فى يد ال زارع شيثا 
00 ارس لدالة . فإن كه ا ل الأراض الزراعية ما بين مزارع 

عيّة ( وه الأغلبية الساحقة) ومزارع حكومية . فالمزارع الماعية يعمل فيها 
0 على نظام شبه تعساوتى بدون ملسكية فردية ونحت إشراف شامل من 
المكرية » وقد كان عددها فى سنة 144٠‏ حوالى ٠٠؛ر؟ة؟‏ «زرغة » متوسط 
كينا ندا معد أعسائيابه رارعان التومفا وأما اللدرع 
الحسكومية فتديرها المكومة » ويقوم بالعبل فها عمال بالأجور » وقدكان 
مان ريت مترسط اسلية كل مما عدم لزيا 

وهذه المالة وليدة الثورة البُاشفية» و إن كانت كغيرها من دعائم النظام 
السوفيتى الحالى لم توجد دفعة وأحدة . 
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د 

تتبكانق الأزاضى الزراعية فى عهد التكومة القيصرية ثلاثة أقسام” 
رئيسية :.عنئاع: الأشراف والكنيسة والأسرة الاك 6 وأملاك الأفراد.+ 
سارف مساحات جُعلت ملكي ة كل منها للقرية التى ارت 
فى زمامها واتقسم على الأفراد للزراعة بنظام خاص ) . وكان ما بخص كل أسرة 
من الأرض لزرعهاء سواء أ كانت ملكالما أم من مشاع القرمة» لا )كاد يقوم 
أودها فى الغالى » فنكان معظم الفلاحين ريضطرون لاستئجار مساحات أخرى 
كارن اذ دارا . فلما سقطت حكومة القيصر هجم ان 
على اللكثير من ضياع الأشر اف ومزارع الأغنياء وضموها إلى مشاع قرام » 
واقنسموا زراعتها ينهم . 

وكان من منهج الُلشفيك قبل الثورة « تأمم » جميع الراك اراي رات 
جعلها ملكا الامة) غير آذ نمع لم تمكنوا من تنفيذ ذلك عقب الثورة » واكتفوا 
بإقرارحركة الاغتصاب التى قام ها الفلاحون .. وفى خلال العمل بالسياشة 
الاقتصادية الجبديدة.» (8:8<) تمكن الناهضون من الزراع مرى استئجار 
مساحات:واسدمة: وزرعها بطربقة العآل الأجور ن؛ فكوا لأنقسهم وة 
طائلة وتتكؤنت منهم طائفة مُرفت « بالعكولاك » . 

واق أسنة 54" يدات املكو مة تشجع الز راعة التاعية وتبذل المساعى 
ل الفلاحين على الانضمام إلنها ورك 7 الفزدية » ووضءت فى سبيل 
المتخلفين منهم عناقيل كبيرة : كفر ض الضرائب الثقيلة ومنع القروض الزراعية 
نهم وتحريم املاكهم أو استجارم للآلات الزرامية اكت “فم أت عام 
سو اام تعميم الزراعة اجماعية بي نكل المزارعين تقررياً » وم .ببق فى 


كك 
ا ري شرن مسق الله و الار اس لالرارعية ( ذلك بإذث 
الحسكومة وموافقتها ) . 

وتعط ىكل مززعة جاعية حُجة دائمة بالأرض الخصصة لما . فيقوم 
الأعضاء بزرعها بالطريقة اججاعية كا أسلفنا ء ويسمح لكل عض و سلخة صغيرة 
( حوالى فدان فى المتوسط ) بزرعها لنفسه فى فراغه من الأعمال ابماعية » 
فيتمتع بالانتفاع بها مدة عضوبيته بالمزرعة دون أن يكون لذلك أى صفة من 
قات امد كي او اها تهنا من حو ,الو رريث » تإذا زالت عضو جه زال مهيأ 
ت» 

ويقتتضى انضمام المزارعين إلى الحركة الماعية تناز 7 للمزوعة الجاعية عن 
جيع ما علكون من المرافق الرئيسية للزراعة من ماشية وآلات زراعية وتقاو 
وعَاف ومبان مررعية » فلا ببق لهم سوى مسا كنهم الخاصبة صن رسي 
اللقامة عللها ) والآلات الصغيرة اللازمة لزرع المساحات الصخيرة المخصصة 
لأشخاصهم . 

رك ري ع اال أن اه مكنا 
كد أدتى » وله أن تحاوزه إذا رغس فى زيادة إبراده . 

وتقررهيئة إدارة امزرعة الحد الأدنى لكل نوع من أنواع العمل » صرأعية 
فى ذلك القرر قا إن الأضال الدسة رع الفسة , مسار ارات متلا فد 62 
مقرره اليوى فى نصف بوم » فى حين أن غيره قد يستنفد اليوم بهامه لإيجحاز 
المقرّر عليه . وفى نهاية العام حسس وحدات العمل التى أيجزها كل عضو خلال 
ال و شدي نش بن اف | راحالار رعة كلها نينا لذلا . 


اك 

وعند توزيع الإبراد يعطى العضو بعض نصيبه تقداً و بعضه من المحصول . 
ويتوقف إيراد الزرعة السنوى على مبلغ ما تصيبه من النجاح خلال العام » كم 
رتوقف مقدار ما .يصرف للعضو تقد عل لون الذى يحدد لمحصول ؛ وهذا 
التتقدير فى العادة منيخفض ددا وخاضع لإرادة المكومة ء إذص الى تشترى 
الجانب الآ كبر من الحصول: أمّا ما بق من" عصول الزرعة بعد مشتوى 
السكومة » وكذلك ما يعطى منه للأعضاء فرادّى » سمح نع در 
المهنة ؛ ,شرط أن كل ذللك بدون وشيط وألا يشمدى دوه النطئة لطم 
للمزرعة . ومع أن هذا الشرط يح د كثيراً من قيمة الأسعار فإن السلمة نباع فى 
هذه الأسواق ( المر“ة نسبيا ) بأثمان أعل بكثيز ير نما اشارت به المكوية ؛ حى 
لقد قدّر أحد الولفين الثقاة * عن مأ بيع من محاصيل المزارع ابماعية فى سنة مس٠‏ 
فى هذه الأسواق أككر] ما دفعته المسكومة فيا اشترته : مع أن هذا يلغ فى 
القدر أربعة أمثال ذلك أو يزيد . 

وبذلك يكون المزارع الكفء قد لحقة النبن من طريقين : طريق تقصير 
غيره من أعضاء المزرعة» وطريق شراء المسكومة للمحصول باليّن الذى تريده . 


عض لالع 
الها ألة السياسية والاجتماعية 


( تقلا عن كتاب الشيوعية فى ميدان العسل ) 

١‏ ملنا المادة الوارادء ف هسنا الفصل بالختصار عن كتات « الشبوعية ى 
ان ال ع عر ؟ ساك سد مسيدمن على وان الولايات| الجمزة 
اكد سر يتات 0 وقد >" وضعه على أن يكون خاي من 1 
التحيز حاويا للمحاسن والمساوئ مما . ولا أدل على أنه قد حقق ذلك مما سيامسة 
القارى" بعد استعراض نشاط المكومة السوفييتية فى الدفاع الوطنى وا لم 


دود السداضة البنوفشة): 
فى حدود السم 2 


اك تراه 

إن نظام المسكومة السوفيبتية القم على أساس دستور سنة 195 يشبه 
فى شكله نظام المسكومات الدمقراطية فى كثير من المواضع : فهناك اتحاد 
جمهوريات » وهناك « سوفييت اعلى » مكران مر 0 حاسين احدها عثل 
لججهوريات على اختلافها والآخر يعثليجموع سكان الانحادءوالاتنغاب لمضو هما 
عام وسرى ٠‏ والمقوق الألوفة - مثل حرية الصحافة » وحرية الاجتماع » 
واللصالة من القيض يلون عا كلة - كلها منصوص عنما . لذلك لق الدستور 
عند صدوره ترحيباً عام واعتير مثالا لأرق درجات الديعقراطية » 


رب 

غيرأن ما وراء هذا المظهر الحارجى من الخالة الواقمية يختل فكل الاختلاف 
عن التقاليد الغربية » ومبنى على فلسفة وسطوة الحزب الشيوعى» الذى لا بزال 
إشرر أن هدفه هو نفس المدف ١‏ إلاواكى > الذى استصته د لبن ؛ وعلة + 
وهو أن يكون الحسي دكتانوريا وفى يد الطبقات الماملة . وتفصّل ذلك بعض 
التفصيل فها _لى : - 


اا درت ره 

كات الدولة اروسة وقك استا ا ا 
التطبى والقرم والتوقائل وسييير نا والشرق الأقصى ادوص النيستوز الأول 
عن قصد على تسمية البلاد « أحاد اجمهوريات السوفييتية » أملاً فى كسب 
جانب أمثال الأوكرانيين والروس البيض » ممن مانوا كثيراً مر عسف 
الحكومة القيصرية وسياستها التى ترى إلى « ترويسهم » ( أى جعاهم 
0 وتخلهم عن صفاتهم الجنسية . وفى سنة 1١5١‏ بإنفم إلى الانحاد 
يما ا وعدم والخرتل ابد هذا الفم فى 
المؤمر الثاني للانحاد عأم 1574 1 انضم ِ إلى الاتحاد بين عاى 154 و بس 
امو ريات الس الى فى أواسط اسيا ثم ضم الانحاد جمس جهوريات ا 
نتكونت من الأصقاع ا ا ار بعد عام .155 » وكان 
إمدظيها قبل لمر سه المالمية الأول داخاة فى تطاق دول القيامرة . قار الاساة 
السوفيتى الآن مكوتا من ١‏ جهورية رئيسية جمعها نظام سيابى عكزى 
من مم عنها يجان من الاستقلال الثقافى . هذا مع العلم بأنه قطن ع بلاد 
الاحاد السوفييى نحو مائتى شم مختاق الأجناس 


سس ء#/ا سم 


ويك للدلالة على قوة هذه المركزية أن المهوريات ليس لما ميزائيات 
خاصة مها لوأك وار راءها ليسوا سوى ممثلين لوزراء الانحادكل فيا مخصه ء وأن 
اس مة إل مان إتتسادية لا تطين عل دوه هن الوحدات 
السياسية . وقد كان البلشفيك إِبّان الثورة يدون المقاطعات بحق « 'تقرير 
الصير م م نص ,دستور سنة +14 على حق اجثهوريات فى الاتفصال عن 
الاتحاد ء غير أن الواقع أذ الطالية بالا تساك سير حركة عدائية مشادة للثورة 
الباشفية » وقد ثعلت حا مات عام ؟١‏ الواسعة النطاق ع كن 
السالين د عمال 

وفى عام 1944 صدر قانون عنح اجتهوريات حق إنشاء وزارات للخارحية 
وتمثيل سياسى خارجى » وإنشاء جيش وأسطول وبوليس خاص يكل منها » 
غير أن ذلك م “بعتبر فى الدول الغربية سوى وسيلة لإبراز هذه اججهوريات أمام 
أعين الغرب والزيادة من عدد تمثلى الانحاد السوفييتى فى المجالس الدولية » وقد 
رأبنا إلى أى حد اشترك ممثلو أوكرانيا وروسيا البيضاء فى مناقشات الميئات 
الدولية فى جانى روسياء ولا خطر يبل رجال الاحاد أن ا مهوريات ستحيد 
و هذا ان ماما الواسة اطارسية العلا اتى رسيا حكومة الامحاد 
والحزب الشيوعى.. 

المشكرية افيه 

م يكن منشاً العلاقة بين حزب البلشفيك ويجالس السوفييت ننيجة 
خنة مومتوعة بن كرائلة ولك الظروف التارحية . فد حتطال ناه ثور 
عام 1٠‏ أن تسكونت أةَ فى المدن الرئيسية الس للمال للتعبير عن أيهم 
فى اللوقف عرفت مجالس « السوفييت » . ثم أعيدت إلى الوجود فى ثورة 


د 


عام 14.107 ممثلة لهال والجند والزارعين » واجتمع منها مؤْتر عام فى أ كتوبر 
سنئهة /ا51ا. 

وكان نجاس بتروغراد وموسكو فى ذلك الوقت أغلبيّة “بلشفية» فاتضذ . 
« لنين » من المؤعر وسيلة للاستيلاء على السلطة » وصور مجالس السوفييت 
أمام العالم بأنها منظمة دعقراطية جديدة » يمكن ضمها إلى دكتاتورية المؤب 
لنسكون له عو على تنفيذ مبادئه . وما زالت إلى اليوم الرابطة الرئيسية بين 
الأزب والشعس :وكانت المكولة السوفيتة إل وفك لدور اد تر لله 
155 مصطبئة بصبغة نكون تلك الجالس الأولى : فقد كان الاتغاب 
أساسه كثيل اهن » ويحرى على درجتين » ويعطى الناخب صوته فى محل عمله 
بطريق رفع الأيدى » وكان لسكان المدن ميزة فى التصويت على أهل الريف » 
كانت « العاوائت المنادية » عرومة من التصويك” 

أما النظام الخالى فأساسه دستور عام +146 » وعقتضاه "تألف حكومة 
التحاد من « السوفييت الأعلى » » و « البريسيديوم » ( هيئة الرياسة )» 
وماس الوزراء . 

ويشمل السوفييت الأعلى مجلسين : سوفييت الاتحاد» ومجاس الشعوب . 
فالأول عثل السكان على أساس جنرافى ‏ والثاتى عثلهم على أساس أجناسهم . 
والجاسان متعادلان فى سلطتهما التشريعية » وتصدّر القرارات منهما بالأغلبية 
« النسبية » » ويجتمعان معاً لانتخاب « البريسيديوم » ومجلس الوزراء 
والمحمكمة المليا للانحاد والنائب العام وللسوفييت الأعلى حق الغاء أى قانون 
أو قرار لأى سلطة فى اج مهوريات التى ,تألف منها الاتحاد . ويجتمع عادة مرتين 
كا 


ل إلىم سد 


ورتألف « البريسيدُوم » من ؟؛ عضواً» وله الحق فى إصدار الراسيم فى 
الفترة بي نكل اجتماع وآخر للسوفييت الأعلى » وإعلان المرب » وتفسير 
القوانين ‏ ودعوة السوفييت الأعلى للاجتماع » وحله » وتعيين رجال المتكومة 
وعزلهم . وممنى ذا أنه بالرثم من كون السوفييت الأعلى هو فى امبدأ الميئة 
الواحيدة ذات الشاطات التشريمية « فلاب يسيديوم » فى الواقع ساطات تنفيذية 
وتشربعية وقضائية شاسعة . فن ذلك أن المرسوم الذى يقضى باستدماء ما بين 
٠٠.٠و‏ 0٠ءرء٠ءرة‏ شاب سنوي بصفة إجبارية للتمرين الصناتى فى 
« قوة العمل المسكوى الاحتياطية » هو من تمل « البرسيديوم » ؛ وجرى 
العمل به دون أى مناقشة فى السوفييت الأعلى . 

ل ل زاكر الك كن ال سه نك لكات 
عجلس قوميسار الشمب ) ”عبر السلطة التنفيذية العليا » وقرارارته لما 
قوة القاون . 

واطتيقة أنه لين اف اللشكومة السوفيتية فاصل رسن بين 'السلطات ا 
فقد يكون التشريع فى شكل انون من السوفييت الأعلى » أو ممسوم مرن 
« البريسيديوم » » أو قرار من مجلس الوزراء . 

وقد أحدث دستور سنة ٠‏ اتقلابا فى نظام الا نتخابات . خل” التصوبت 
المباشر ( على أساس جغرافى لامنى ) محل" التصويت غير المباشر » وصار سرئنا 
بعد أنكان بطريق رفع الأيدى » وألنى امتياز العال على المزارعين فى اميل 
النيابى » وصار حق التصويت عام بدون حرمان أى طائفة ‏ وذلك دليل على 
زوال اخطر من جانف الطبقات التى دردت اناد كها 1 


0 

ذكل ذلك إنقهر ف الظلاه يأنه يراد بالمج والاجاات ان ع عل 
عط التقاليد الغر بية . ولكن المقيقة أن « ستالين » صرح من بادئ الأعس أن 
دستور سنة و١‏ «وضع للمحافظة على دكتاتورربة الطبقات العاملة وعلى كز 
المزب الشيوعى بصفته اموجه لسياسة الك » . بل إِنْ الدستور نفسه نص 
على أن المزب الششيوعى :هو الأدأة الموجهة لامنظرات الخاصة بالعمال من اجتماعية 
وحكومية » وعلى أن خق الترشيم للانتغابات مقصور على المنظرات العامة 
للعمال وججمعياتهم واانقابات الصتاعية واشعيات التعاونية ومنظات. الزن 
الشيوعى ومنظات الشبان واجمميات الثقافية . فَكانَ الدستور من بذلك أن 
يكو ن كدف المرشحين للانتنغاب من صنم المزب الشيوعى أو المنظرات 
اللامكة 0 افه . 

فلا جب بمد ذلك إذا رأينا أن القوانين تمر فى مجلس السوفيبت بدون 
مناقشة و بالإجاع 1 

فأإن .هذا كلم من ال عكر اغلية.؟ ركيت مدل لللريعنا لبش قدت أن لوا 
إن هذا النظام هو أرق درجات الديمقراطية ؟ 

تقول الفافسة الشيوعية إن دكتاتورية العال هى أرق أشكال الدعقراطية » 
فإن الدولة بناء على هذه الديمقراطية هى ملك" لطبقة العمال ء وحيث انه لا بوجد 
بالبلاد سوى طبقة واحدة فلاداعى لغير حزب واحد» عثل النامهين من أ بناء هذة 
الطبقة » ويكون واجبه توجيه وتمليم اجتاهير . وفى خلال دور الانتقال النى. 
لم تتوافر فيه مد أركان الشيوعية الكاملة للمجتمع ‏ وحيث الصعاب ككتنف 
البلاد م نكل جانى : من نتقص ف الموارد » إلى مناوأة من العناصر المعادية ‏ 


سيم سد 


0 أن يكون للدولة السيطرة النامة على جيم الشؤون لا الام 


استعال القوة . 
ومادام هذا هو الأساس فا ل جيع الات الى اككنايا الدسعرر 2 إلى 
التدهور إلى الوراء ٠‏ 


لانت 

أو ضهنا فيا تقدم السلطات المتعددة التى تتألف منها الحسكومة السوفييتية . 
ل ان من سيت كا سا ك5 ككرن سل ع شار 
هى الحزب الشيوعى الذى هو ُمدعَث السلطة الفعلي ةكاها فى البلاد . 

وقدكان الحزب منذ تكو ينه فى عام"1.0 صغير العدد بالنسبة لعدد السكان 
انا لنقاوة مبادىء أعضائه »حت انه عند ما قيض جاعة البلشفيك عل الساطة 
سنة 14317 لم .تتحاوز عدده ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ عضوا . وقد قضت الظروف بعد ذلك 
بز يادة العدد نوعاما . غير أن زعماء البلشفيك ظلوا متيقظين إلى مناوأة منافسهم 
عاملين على «تطهير» الحزب منهم كلا سنحت الفرص »حتى بمكنوا فى عام 114 
من استصدار قانون جديد للحزب » نحتم على الأعضاء احترام قرارات الحزب 
رح يط ار يلسا سر د الاو 6 ولاس دوي اللر ينه 
الذين يخدعون الحزب بإظهار غير ما يضمروت » فصار فصل هؤلاء يحرى 
بقرارات عُرفت بحركات «التطهير» ؛ حتى انه فى سنة ٠١‏ لم ببق بالأزب من 
أعسائه الاولن سوى رن 2 ف المالة من جلة الأعضاء .مكل ذلك فى سيل 
يدا لاراءو نا" للطاغة المسياء يلكا ترام الأغليية »ابل ليا رام« سبتاليق 4 

وزيادة فى الحرص على عدم اختلاف الكلمة جعل نظام مداولات المزب 


ليك 
غاية فى التركر . فبعد أنكان يُعقد للحزب مؤتمر عاممنوقت إلى آخر تحتدم فيه 
لمناقشات اارّة » صار اجتماعه نادر» إذ لم جتمع للحزب موتمر منذ سنة ١١.8١‏ 
إلا فى سنتى 1١-4‏ و ١4-4‏ . وبعد أن كانت لجنة الحزب المركرية الى ينتخبها 
الؤعر فى قوة اطرن افد فد كلل من شانبا نظراً لسكثرة أعضائها (البالغ 
عددم ١‏ عضوا) » وتحولت السلطة إلى لجانها الفرعية » وهى : المكتب 
السيابى » ومكتب النظام » والسكرتيرية » ولجنة المراقبة الركزية . وعدد 
الأعضاء فىكل منها محدود ومعظمهم أعضاء فى أ كثر من لمنة : مما جعل النفوذ 
فى المزب فى يد نفر من الأعضاء يمدّون على الأصابع . وهؤلاء بمينهم يشناون 
المرأكز الرئيسية فى الدولة . مثال ذلك أن « ستالين » هو السكرتير الغام 
للحزب ؛ وعضو فى المكتى السيامى » ومحكتب النظام » ورئيس مجاس 
الوزراء » فضلا عن كونه « القائد العام الأعلى » » و « ازدهانوف » هو رئيس 
السوفييت الأعلى » وعضو ف السكرتيرية » والكنب السياسى » ومكتب 
النظام » وكذلك « مالنكوف » أحد أعضاء « البريسيدوم » عضو فى عدة 
من لجان الحزب » فضملا عن أن ستة من الما نية الوزراء العظام أعضاء فى الكتس 
اسان ومكذا. 

ولاشكف أن هذا الوضع فيه أ كبر ضمان لاح عدا يت و كور 7 

النظام ااه 

وجد بالاتحاد السوفييتى تحكدة واحدة نابمة لمسكومة الانحاد هى ا محمكدة 
العليا . أما مادونها من الحاكم فى كافة أنحاء البلاد فتتب كل منها حكومة 
الجهور بة التى تقع فى نطاقها وتظليّق قالون الاحاد وقوانين الهو ربنة عل السواء . 


كه 
ولحجسكمة الاتحاد المليا الإشراف على سائر الحأ 1ك ماعدا وكالات وزارة الداخلية. 

ولامحكمة العليا أن تدم للسوفييت الأعلى اقتراحات بشأن ما تراه من 
مسار إلغاء فى قوا نين ا در رنات عر أن الدوقيت الأعلى ال ره 
من هذه الاقتراحات . 

ومن أم المرا كد فى الدولة مركز النائس السام » وله سلطة الإشراف 
الأعلى على "ننفيذ القوانين فى الوزارات ووكالاتها ؛ ويميّن رجال النيابة فى 
ابجتهوريات » وببشرف على أعمالهم . 

ولوزارة الداخلية « وكالات » معيّنة مستقلة عن نظام القضاء مص 
بالقيام بالتحريات , ولحا ‏ فى حدود مميّنة - سلطة توقيع عةوبات الأشغال 
العافة وا لاد رادي رن الى إحرانات تضالة! 

؟ ‏ الدفاع الوطتى 

- الاتحاد السوفيتى بالدفاع الوطنى اهتّام بالا ولا ,يدّخر وسما فى 
الإنفاق على تقورته والعناية به وترويهه بأحدث المعدّات اطر بية » والحكومة فى 
سبيل ذلك خطط صرسومة فى سلسلة برامج « السنين الس « ف المدة 1545 
بعضها لأمستقبل القربب . ولقد جاهى ستالين وغيره من رجال الدولة 
فى خطاباتهم الرسمية بضرورة بذ لكل ما فى الوسع حدق ننه اماك 
الحيوية » ضمان) لسن الدفاع عن الاتحاد والحافظة على السلم العام » وصدًا 
الكل اعتداء قد نحدثه الدول الرأسمالية . بل إنهم _نتوقمون اشتباكات حر بية 
بالفعل من جراء ذلك ٠‏ 

ففى برنامج السنين الس ١0. -- ١45‏ اهام كبير بالبحوث العابية 


لساكم- 

اطر يبة ولا سما الختص منها بالقوة الذرية التى بريدون أن يلحقوا فى مضمارها 
بالاحاد الع 2 اط ال ا ل 

ومن بين ما تنص عليه برامج سلسلة الس التق انام ا 
٠ه‏ فى سهيل انعزيز الدفاع الوطنى : زيادة الإنتاج السنوى من الصلب إلى 
٠٠.رء٠رءة‏ طن ( وقد كان إنتاج الولايات المتحدة منه عام 1546 حوالى 
ا لحن و ل ا إنتاج 
اولايات التحدة فى سنة ه44١‏ ) » والفحم إلى ٠..ر.٠٠ر١٠ه‏ طن ( وقد 
أ منه الولايات المتحدة عأم ه154 حوالى ١٠٠٠ر٠٠٠ر١0ه‏ طن ) » وزبت 
البترول إلى ٠٠٠ر ٠٠‏ ٠ر٠؟؛‏ برميل ) وقدكان محصول الولايات المتحدة منه عام 
ةا حوالى ٠.٠٠١‏ «رء ٠لارا‏ برميل ). هذا مع العم بأن ما أنتحته الولايات 
لمتحدة عام ه144 من هذه المحاصي لكان نحت تأئير المرب . 


الموارد الأر بيةفى الانحاد السو 


تقل القوة الحرببة السوفييتية فى الوقت الخاضر عن مثلها فى الولايات 
المتحدة . ذإن الجيش وإن كان لانزالقوييا فقند فقَدَ فى الكرب العالمية الثانية الملابيين 
م رعاله .و الكتبر ون بحن محلهم من صغار الثنبان لايزالون دون السن 
الواجبة ولم .ينالوا التدريب الكاف . ومع أن الاحاد السوفيى ستطيع صنع 
الكثير من المدافع ات ف وا مسس الات صنع الطائرات القوية 
البيده الدى . اكذرك الأسطول مع ما ناله من تقوبة كبيرة خلال 


ار ا 
وات الأخيرة 2 فإيه الإزرال سما بالشية لأسطول الولايات الشمدة 
أو ”را بطانيا الع +« 
نشأة قوة الدفاع وأغراضها 

لد الميش الأحر مع ثورة سنة 140 دجوا كف فليا را دمر 

جيش العال والفلاحين الذى 0 النصرى الثورة وصار الحاى لصالحهم 
ومكاسبهم الثورية » فسهل على القامين بالأصص إقناع الشعب بأن مصالحه وأغ امه 
فى عين مصا الأمة وأنغراضهاء فكسب بذلك ثقة جيع الأهلين على اختلاف 
أجناسهم وصاروا وان ذرعا ا يي ا 1 تقويته وترقيته 
ولثقيفه . ومن ثم امتدت هذه النظرة إلى سائر قوات الدفاع الوطنى 6 
أسطول وقوة جوية ومصانع حربية . 


التواعد الم انينة 


تبذل المسكومة السوفيبتية جهوداً كبيرة فى سبيل التغلى على صعوية 
عدم اتصال بحارها بعقنها يبعض» فأخذث تسى قاشييل ولك شمر اين 
قواعد بحرية تسكن أساطيلها من المخر فى الحيطات . هم لذلك حضلوا فى اتفاق 
«يالتا» على حق الاستيلاء على جزره« الكوريل »والنصف المنوبى من جزيرة 
« سخالين » وبعض تجاوزات فى منشوريا. على أنه لاترال مصالم القوة البحرية 
السوفييتية تصطدم بقوة بربطانيا عند مدخل البحر البلطى وفى البحر الأييض “ 
التوسط » ولتق بقوة الولايات التحدة فى الحيط المادى ؛ ولذلك تقتضى 
ا حافظة على الس الوصول إلى اتفاق مع الأعاد لسر و سانانا 


ا 
.0 لتعلبيم 

يتم قادة الاتححاد السوفييتى بسياسة التعليم يما اهتهام »لما للتعليم دن الأئر 
ارسق فى تكوين النشء وتشكيل أذهانهم وتقوسهم ء ولذلك يرون فيه أداة 
قنالة لتحقيق الأغغراض الى برى إلها المزب الشيوعى » ويتمسكون يحل 
الإشراف عليه ووضع أظمه ومناهجه فى أيديهم دون سوام . 

كنذا تلن ع الاتدلاف عن الخالة'قالولآيات الححدة يك شاسات 
التعليم عادة من إنحجاء نبة التدزين أوا تكون ولس يعات أرل الاح فى 
الولايات والجهات الختلفة » دون تدخل من المسكومةالعليا أوحزب منالأحزاب. 

و ىكل طور من أملوار التعليم أو أى مظهر من مظاهسه لا سمح بدراسة 
أو عرض أى مذهس سيامى سوى المذهب الشيوبى . 

وق كدرو اسل النشاية. روي ناعرط له لاد 
السوفيتى للتعليم ان كاد تكون منقطع النظير . فلم ينقض عام واحد على 
استيلاء الشيوعيين على المتم حتى أصدروا فى 1 كتوير سبة مدا قاوم مم 
التعليم الأولى والثانوى للتلاميذ فيا ل 
ايا للجميع ا د التلاميذ الفقراء بالكتى والأدوات المارسسية وبعض 
الغذاء لك بدون م0 


وعند ما قبض البلشفيك على الحكج وأنشأوا دكتاورتهم لاقوا عداع 





6 مع أن الدستور نص بوجه عام على مجانية التعليم فإن تلاميذ المدارس الثانوبة فى 
سن الثامنة إلى العاشرة يدفءون 5٠‏ رو بلا فى السنة » ويدفع طلاب الجامعات 4٠٠‏ رو بل 
فى العام غير أن النابهين منهم تدقع لمم مكافات تتراوح بين 10 و "٠ ٠‏ رو بل فى الشهر . 





0 
١‏ كيرا فى ااعليقات بالثدامة .. ولذلك اهعمو ١‏ يتنشفة نجل بح ديد من الشعاق 
المتغامين الذين سبوا على الولاء لبادنهم لات لكك 
تنمتع بالامتيازات سا بقا من الالتحاق بالمعاهد العامية العالية » فى حين أنبم سهدوا 
لبعض العال الذين ل بنالوا قسطلا كافي من التعليم بالالتحاق بالخامعات » وأنشأوا 
ممهداً خاصا لتحضير الششبان من العمال غير المتعلمين لتلق الدراسات العليا. ثم 
تسسات لكان الدارسى الكو عين اطرت الشيوى وأذاهء 
توفي قت ولاه هدم المألة وعادت (رياسة المدارس هيلت سد إن 
م « لستالين » التغاب عل د ررتتىم » وغيره من المنافسين عام ١52‏ 
ورسخت أقدام الثورة ىكل مكان ؛ وصار ددن لتعليم كغيره من ميادن 
الجهاد القوى : العمل على نصرة الاشتراكية فى كفاحها ضد ا رأسمالية واللحاق 
0 ا ا 
كان ا افر داه من 
داكا دوك خر .رف سة 20 إل فا إن اسه 
ونسعة ملابين فى سنة 1و1 غير ا تضاءل أمام ما أحرزه الشيوعيون 
ناهذا قار د بلغ جموع اك اماق نه قله قير 1 انر الريره لقنا 
وكان عدد الجامعات 2١‏ جامعة فى سنة 5 تضم ٠مرة؟‏ طالب فاصبح عدد 
الجامعات ؟//افى سنة ١941‏ 030 ها عردرةدة طالباً 
: لد عصية اوفك القراغ 
إن كيفية تمضية الشمس لأوقات الفراغ لما شأن سيا 00 فى الانحاد 
0 22 0 المكرية اهماما فرزيدا فى بابلا -_فغى تنوم ,يتنظيءها 


ونوجهها ف الانجحاهات الي تريدها » باعتيا ررأن ا الفرد لأوقآت فراغه عل 
000 


ذاه 8 لد 


الوجه الصحيح من مستازمات مو ثثقاقته ونحسين حالته الصحية » وأن الواجب 
عل ىكل مواطن أن كوت داتها على استعداد لعمله والدفاع الوطنى » وهذا 
الاستعداد كفل إل جد كر قضاء اخافات لأوقات فراثهم مجتممين وبالطريقة 
الثمرة التى تتعدّ لحم راف ل كريمة والكر بن لقو 71 
لذلك بحدّد لكل عامل أوقات فراغه (تبماً لنوع العمل الذى يشتثل به ) 
وناك له الام كن الى _,تصدها فى هسدنه الأوقات ره اسه ولا 
ان ينظم إلها لمذا الفرض - وهذه الجاءات ,قوم أعضاء الأمرب 
الشررى يتنظينها وديكة اتن نقائلها 2 وتسار له الأنلات الاملئة الى 
حك فيا عيث اعد عل وي ينه ونا اسسندات زر مان اطرية 
وأشغاله لني . أما وسائل النشاط الثقافى فتشمل قراءة الصحف والكتس 
والاطلاع ع العسر والا رات الف ومع امد اكز ا السييها » والاستماع 
للرادو أو الموسبيق. وجميع مافىهذه الوسائلهو من اختيار الرقيب السياسى؛ وفى 
كثير من الحالات يكون أم جزء فى البرناميج الاستماع لحاضرات سياسية خاصة . 
وقد عن لسكن لدت 1[ ريض يتات من د اتن ال حولي 
متش ره ف اخاء الاحا ال م قي بوشاملة لوسايل النشاط الا للد كام 
فبشتمل بستان.« موسكو » مثلاً على ملاع للرياضة » وصالات موسيقية» 
ومسارح وددر للشنا .و افداضة للواطفاك لت حك الات امفالما 
أثناء قضاء وقت الفراغ فى الأغراض التى حضرا من أجلها . وقد أعدّت فى 
اديه الأطفال » وس ءال الفتسلية عرو جح بالثقافة المطية وتاي ب بالا يك 
لكل فئة من الأطفال عا يلاثم سسنها . 


800 

وف الس انا محخضع لجال والنساء. لنظام خاص. بأوقات الفراغ 
ومن أع المإؤسسات الخاصة دذلك «المكتبات القروية» ؛ حيث يقضى الأهلون 
شطراً عظيا من أوقاتهم فى الاطلاع على الصحف والجلات والكتب» وكثيراً 
ما يستمعون للجرائد وهى 0 عليهم بصوت جهورى » ومن ونكت لأدن 
يقدم إلبهم مندوون من المدن ليحاضروم فى سياسة الدولة والمزب الشيوعى . 

6 اانه 

الأسل .اق الشروخييق الا يدنون بدن ما وسيرورك الكان ا« عاو 
للشعس » : قالخا الؤسس الأول لذمهم ذاكارل مار كين » واد هاعد رعاء 
الشيوعيين منذ أول عهدم . 

رس رار لساري كان القيصر منذ حَكم ل 
الرئيس الأعلى للسكنيسة الروسية التى هى فرع من للك ارود كيه 
اليؤنانية) » فكانت السكنيسة عا للها م نكبير النفوذ بين الشعس أداة قوءة فى 

يده : ”يدق علها فينال منها نظير ذلك الولاء والمعاونة الصادقة . 

اذل ككله كان من الطبيعى أن وجس الشروعيون خيفة من الكنيسة » 
وأن مجعلوها فى مقدمة الأهداف التى يصوّون إليها ضرباتهم . 

قبادروا بإصدار سوم "5 ناير للا الا الل لبك بين 
لني كرا رفش امار ع الككايسة رأدعرا ذلك ف 
دستور سنة 1918 وفى انعديله الصادر عام بالنص الأنى : 

دقان ل ب السر ادي السك د الشكتية مفعل ع الكر يق 
والدارس منفضلة عن الكنيسة . ولكن” حرية الدعانة الدينية واللادينية 


مكفولة للجميع » . 


سس عاي# لدم 


وق اتعديل سنة 515 اال عور الل بالسازة ررك لاله لك 
واللادينية» النص الأنى : « حرية إقامة الشعائر الدينية وحرية الدعاية اللادينية 
مكفولتان يع المواطنين » . وقد احتفظ مثل هذا النص فى دستور ستالين 
لسنة 5م١٠‏ النى لا بزال قاع . 


ا لس رار باروح البلشفية » مع التعليم الدينى 
جميع المدارس . وقد سمح فول الم إلقاء دروي ديد ءات ادر 

د توس ريد ليها يل ثلاثة بشرطٍ أن جرد الك جارح الذارنا 
رالكاان م ألنى ذلك أبضا عام 9و١‏ 8 حلم لان عل تلقينه من 
الأياء للا بشاء . كذلك صودرت جميع أملاك التكيسة + واغلق الكثر من 
لم ا لف عط 
الحالات ري رعال ادن فى الع ايها عش ا. وشجع البُلشفيك النشء على 
إقامة اللظاهرات اللادينية والسخرية من رجال الدين ومقاطعة الصلوات داخل 
امكنادي 

ومعكل هذه الاضطهادات لم تقض على الدين القضاء الذى كان برومه 
الللعنيك؛ وى لادان حارام اشر المت را رك ل 
عام .154 بنحو لثى عدد سكان الرريف وئلث سكان المدن . وفضلاً عن ذلك أخذ 
الاستياء يدب بين الكثيرين من الأهلين من اضطهاد رجال الدبن وتشجيع 
الاستبزاء هم وإقامة المظاهرات اللاديفية . 

وفى أواخر عام +؟؟؛ اضطرت الحسكومة السوفييتية إلى تمديل موتفهنا 
من اللدن ورجاله » ام رت وام ها اله ابتداء من ينابر سنة 1١04‏ يحس أن 


0 
تنف « الإجراءات المباشرة 6 ضد الدين ؛ وان محفت حدة الدعاية اللدنية . 

و بعد هجوم « هتار » على بلاد الاتحاد السوفييتى أخذ نحسّن العلائق بين 
االمة واكك رواد لسرعة و إدرلة ملتوالة. مطللت الدماية التي 
قحا نحا للدي رشك الإقارن مزه كر لف لايق 
عدوم ورواحهم لإقامة الشعائر الدينية بالسكنائس . 

وفى سلتمبر سنة ه54١‏ ات كدري اكات ران سا وناك 
التى صادرتها فى عام 1559 , ثم سمحت بالتعليم ل داكل نان اللكاتن, 
وإذكانت قدا بقته حرم داخل المدارس طبقاً لأحكام الدستور »م أنها لم 
تسمح بعودة الكنيسة إلى ما كانت تقوم به من الأعمال خارجج دائرة العبادات : 
كأعمال التنشير والأصال الخيربة ووها: 

على أن مصير العلائق بين الكنيسة والحمكومة فى المستقبل منا لا مكن 
الاطمئنان إليه » فانكل ما أبدثه الحسكومة نحو الكنيسة أخيراء من تسامح 
بعد امنطهاد » وسخاء بعد حرمان »لم .يصدر به تشريع ماء وخشى البعض الا 
كر لهسنة داع . والشاعى عل عدا العلن أت الشسور الأساني الدري لوغ 
بحو الدين م تغيّر » بدليل التصري الآتى الأثور عن « كالينين » رئيس 
« البريسيديُوم » للسوفييت الأعلل : « لمّاكان الدين لا بزال له ركن مكين فى 
قلوب جانب هائل من الأمة فلا يمكننا التغلى عليه بطريق السخرية وحدها » 

وقال أحد النقاد الأ بكيين ( إدموند ستيفن ف ىكتابه « روسيا ليست 
لها » طبْع نيورك سنة ه4١‏ ) فى مقام العلائق المسنة القأئمة الآن بين 
ك1 2 


0 

« ومع الك كريد ل ل فك نال الست ون 
الحكومة فإنه فى نظام الم سرف 2 كردن اسن ادام ترد 
ف لوحو يدرت رارطة الللكرية, فالكنيسة تعلم أن سيط انانا مونعا 
الآن عل تسامح الكو مة » ومع عامها بإلخاد الحكام فإنها لا تريد أن تعض 
اليْد التى تطعمها » وتدرك نمام الإدراك أن ماءمتحته المسكومة إناها بعد 
عن مر اساسا لنظام الحسم وتعاونا ممها إلى حد معلوم » . 

وأؤرد نفس السكاتسالملخص الآنى لحديث دار يبنه وبين «وجومولوف» 
لمحن ا الف ىر ل 

« ان الاعتبارات الاقتصادية هى أسا سكل ثىء فى الموضوع .. ففى الزمن 
اكات اكه ار و ا ا ل اك 
مواردها الاقتصادية من الينبوع القيصرى » فاما قطعت الثورة من الأساس 
الحنور الى هذا اخذنت خطة ماوئة لظام لوقي سيل عديدة ا نا 
وفدتفاحمت المسكومة ممها وأعادت إلا :ورد إقتصاديا جديدا ( وان كن كل 
عن سابقه ) فقد أصبح للسكنيسة سهم فى النظام السوفيتى » “قبل من أجله 
التعاون مع الحكوءة » . ثم مال « بوجومولوف » على محدانه وعمس فى دنه 
قائلا: « وهذا هو سر الوضوع محذافيره » . 

لدف كا 

الحرية الفردية فى نظر الشيوعيين لا يمكن توافرها إلاحيث لا بوجد 
« استغلال رأسماكل » يأى شكل كان سواء فى الإنتاج أو التحارة أو وسائل 
الكل ؛ ويدون أى ماس بالفبان الوق لهذا ادا الامسادى الأسا - 


ا 
وقد نص الدستور السوفييتى على عدد كبير من الحرءات لم أل القوم جمدافى 
إذاءتها » غير أن هذه النصوص لا تقيّد الساطة التشريعية أو التنفيذية قانوثا » 
بل هى عندم مثابة بيان للسياسة العامة أو الأغراض التى يرى إليها التشريع فى 
الوقت الذى وضع فيه الدستورء ويمكن سحا أو اد اف م اسار 
القوانين أو الواح العادية . 

وهنالك أمثلة كثيرة للحردات التى نص عليها الدستور وترى فبها مع ذلك 
بعضا من التعار ض هع الحرية الشخصية . 

فن ذلك : النص على أن « جميع المواطنين لم الحق فى العمل » » وشرحة 
أنه “يضمن لمم وجود عمل يشتغاون به وبتقاضون عليه أجراً طبقا لقدار الممل 
ونوعه . ومع أن النظام الاشترا كى فى الإنتاج يضمن من تلقاء نفسه وجود حمل 
داما لكل فرد» إِذْ من طبيعته القضاء على حركات «تعطل اللمال» :.فإن الضمان 
اج 5 ع مه اكد عاق ريه الفرة » لان المل عقتضاء هر ص عل 
كل ذى بنية سليمة »عملا بالمببداً الشيوعى القائل بأن ف مَن لاعمل له لا طعام 
له » . هذا فضلًا عن تقبيد العمال فى اختيارم لأعمالحم » فيرثمون فى كثير مس 
الأحوال عل الاشتغال بأى مل يقنم لم وف اق اكية وجدافها :هذا السمل". 
ذلك إلى « الأشغال الإجبارية » الشائعة فى أسحاء الانحاد السوفييتى » وهى التى 
2 بها على المذنبين واللفضوب علهم سياسيا من الأفراذ » فضا عن جامات 
بأسرها ( مثل طائفة الكو لاك ) بيحجة أنهم من « الطوائف المعادية » . 

ومن أبرز النصوص ف الدستور النص على « المساواة التامة بين المواطنين 
من جميع الشعوب والأجناس فى كافة ميادن الحياة» ؛ من اقتصادية وحكومية 


كك 
وثقافية واجتماعية وسياسية » وأ نكل محديد مباشر أو غير مباشر لهذه المقوق 
وكذا كل ييز لأى طائفة عن أخرى سبس جسهاء أو حرمان طائفة ما 
أو الحض على كرهها أو احتقارها : .بعاقى عليه القانون . 
وهذا الفمان قريس فى روحه من السياسة السوفييتية التى تنشجع الاستقلال 
الذاتى الثقانى بين الشعوب والأجناس التى يشملها الاتحاد . فإنه يقال إنه بوجد 
قل الاعانالد فين مده ها أو قرا من السكان وبين |عاسس اواش موري 
وقنائل )كمون ١:5‏ لعنة ار المحم ريد انا ال ا 7 و ساد 
الحسكومة العليا بنحو ثلث هذه الأنواع اعتراقاً سياسيا وشجعت استقلام 
الثقانى » بل شجعت على 'رقية لغاتهم واستعوالها فى التاليف وعلى المسارح وفى 
الرقص والموسيق .غير أن السكثير من التأماين ريفولون إن الغرض م نكل ذلك 
هو< إبجاد ثقافة وطنية فىشكلها ولكنها فوق الوطنية - اشترا كي ةأوشيوعية ‏ 
ره ها 6 (صد ره السساسة الدارقنية ف ذا الشأن أن الدولة لا تسح 
لشعب فين شموبا أن دعن مبادى الانحاد فى أمر من الأمور الو شر يه أء 
أن القصود ساواتهم جيعا أمام القانون هو ات أمام قاتون المزب 
الشيويى ولا اذل عل ذلك ما حدث عير ل أن ري ار لل 
الكثيرين من الشيشينيين وتتار القرم من وطنبهما الأصليين ( وهما جهوريتان 
من جهوربات الاتحاد ) وأسكتتهم اه ب ليم لم 
على خيا تتهم أثناء النزو الألماى 6 وحرمت زر كين من سارها لان ” 
أما الذن فقد زاينا عنه فى المبحث الخاص ل ما فيه السكفا 4 - 


وهنالك موضوع « الطوائف الحرومة » . فقد كانت هذه الطوائف إلى 


ست به سس 


سنة 19 موجودة رسي ببلاد الانحاد على م أى ومسمع من اجميع » وتشمل 
الذين يستخدمون غيرم بالأجر » والذين «بيشون على إيراد لحم بدون جمسل 
ا سال لاست 2 )2 و الف لضا 
والأشخاص الذين ينون إلى الأسرة الخاككة السابقة أو إلى قؤاتها البؤليسية' . 
فهو لاء جيماً كانوا محرومين من <ق عضوية اللميئات النيابية وحق التصوبت 
فى ال تجا . ده الامتارات الاتخصادي ١‏ وكاو اف اطلة عاماون مناكلة 
المنبوذين . فامًا صدر دستور عام ١5‏ ا د الل مان رلك رقيات 
مركا لك لالدياتى ورفيمى أن جردم من الفصردة اناه رون لزيد 
كل من يحي عليه بذلك من احا ك . 

وأدهى م نكل ذلك وأعس” موضوع « حرية القول والنشر والاجتاع » . 
د ال عر ل آله لضمانها وضع نحت نصرف الطبقات العاملة المطابع 
راان فق ونان لكايه والط قات و نذا ونال الانمال جرع 
رسن هذا 2لا و اد يد اؤلايات لمعنه »أن ترك اللمبكوية إلملئاً 
عل جميع الصحف والطابع ودور النشر وحطات الإذاعة وغيرها من وسائل 
الاتصال » والمتاحف والمسارح ومحوها » ثم 'تتولى بنفسها إدارة كل ذلك 
لتحقيق أغساضها السياسية » بدون السماح ل ادف المي. 
ولا سمح لغير المكومة بطبع أو نشرٌ شىء مالم عر على لجنة المراقبة فتقرر 
بشأنهما شاء؛ من منم أو حذف أو حظر فى التصدير ٠‏ كذلك يكون معظم 
محررى الصحف السكبرى من أعضاء المزب أو موظف الحكومة . 

والمشكلة الكبرى فى النشر أو إبداء الرأى هى : إلى أى حد جوز التقد ؟ 


ل 
لقدكانت المدة /ازةؤ - ووو عمد تسامح كبير فى ذلك فككثرزت ماجة 
نظام الك » وخشى أوو الأمر سوء العاقبة » فصاروا من ذلك المين يشترطون 
لرية النقد أن يكون غير متعارض مع السياسة السوفييتية » صراحة أو بطريق 
التعريض » وفغالوا فى ذلك حتى امتدّت المراقبة إلى امو لفات الأدبية والتارخية 
والعامية والفئّية » بل إلى الوسيق والنحت والتصوير » وصار أصعاب هذه 
الفنون عرضة للاتهامات السياسية المطيرة » وقد حص بالكثيرين منهم فى 
حركات « التطهير » التى ادلت عأى تعواو/ضة 1 . 

أماما بق من الانتقاد « الحر » فهو ما بعرف « بالتقد الذاتى » السوفييى؛» 
وهو تقد تبيحة الحسكومة وتشجعه » بل إن حركتة تدار من الحزب الشبيوعى 
بشرض إذاعة السلومات أو الدعاية . ويناول السعث فى حزتتات سير السسل 
دون التعرض للسياسة العامة » وإذا تعرض لامشروعات العامة كان الاعتراض 
لشأنها مقصوراً على الزمع منها قبل إقراره » ومتى م" إقراره أقفل باب 
الاعتراض ١‏ 

أما ااانه الشخاصية وستاءة. الفر داق الإسواءات الثير الثاوانة فهذا 2ت 
لاي الى ك0 عا ري الت الى الل آل 
الباب مفتوح لتقييد كل ذلك فى التنفيذ العملى » بحجة أن « سلامة الدولة أم 
من سلامة الفرد » » وهو المبداً الذنى جاه ب« لنين » من مبداً عهد اليج 
التتيوى + إذ قال صراة « أكهما أفضل : الإثناء فى الشدن بمعرات أو تات 
من المتهمين مذنبين كانوا أم غير مذنبين » أو فقد لاف من الجيش الأحر 
والمال ؟ لا شك أن الأول هو أفضل الأمرين . وإنى أرضى عن طبب خاطر 


أن م بلطيكة والاعتداء على المرية فى سل مصلحة امال او ميت 
الى هه كفل ركنت انوا ين . ونظمت الحا م على اختلاف درجاتها » 
وعيّنت إجراءات التحقيق » وبذلت الجهود لجملها كفيلة بقدر الإمكان بحاية 
حرية الفرد ومنع العقوبة عن البرىء » غير أنكل ذلك لم يحل دون الأخذ 
يجوه اليد الآنف الذكر . وفى قانون العقوبات السوفييتى متسع لما بريده 
رجال الدولة فى هذا الشأن . 

اناف ف ارات ]للد انلا رية يدون تضاف القاون عل 
ماب رتكس من الأفعال لتكوين أركانها » بمكس الال فى القانون السوفييتى 
ذإنه تكو فيه لإعار أمر ما جررعة أن كوان «امن عأنه أن مر تطراً على 
الدولة أو نظام الجتمع » ان ا عر مسن م الصوض 
عليها فى القانون ؛ | كتفاء بمشامبته عند تحليله لإحدى الجراتم المنصوص عليها » 
بل يكن للقبض على الأشخاص واعتبارم مصدر خظر اجتماعى أن يكونوا من 
سبق طم انصال بنشاط قدي قضى عليه » وإنمتتكنمناك جرة منهذا الجان!! 

وقدكان للشيوعيين فى أول عهدم المج تر كل ا كه 
ذات سالطة هائلة خولما اجراء التفتيش والقبض وفرض العقوبات بدون 
ارجوع إلى الحيئات القضائية . ومع أن هل الحانة قن اذل سنا خيريها مرك 
ولد ناراف » سلطتها» فان آخر هيئة خلفته| - وهى من فروع وزارة 
الذاخلية ‏ - ما الت ها ساطة واسعة انو هلها فى كير مر ل ا لإجراء 
التحقيقات وفرض العقوبات دون الرجوع إلى القضاء . ومن أشهر هذه 
العقوبات 0 بالأشغال الإجبارية فى المعتقلات الخاصة مها لمدة خمس سنوات» 
والإبعاد إلى الأنحاء النائية لمدد معيّنة » والننى إلى خارج الانحاد الوفين . 


فصا سل 
ار عية قد عا وول ل 


)١(‏ - المبادى” الشيوعية فى الأزمنة القدعة 





رسالة السيد جال الدين الأفغاتى )* 


فى «الر د عل الداه بين «( 


ف للا 

إن الشيوعية الحديثة يمرَى أساسها وتحديد مبادتها إلى «كارل ماركس » 
وصديقه « فرذربك إتجاز » » اللذين قاما بالاشتراك مما وضع البيان الشيوعى 
المشهور « المانفستو » سنة 184 وصْمّناه هذه المبادى” والدعاية لما . 

ل أن فكرة التبوعة )كانت لتر أ ما مربت وي ارود و ألا 
شتى من العام منذ قدي الأزمنة » وكانت كا سبق لنا ذكره - ىكل دور 
احرانها لإ كاد سير عل العا علي اك ل ليا مط 
لافنا لبان لل ران وسناد بل لدان بآ 

وإن من يطلع على "نلك الآراء والدغايات السشيفة الى ظهرت فى متتل 
الأز منة السابقة ليددش من شدة الشبه يبنهما وبين مشتملات البيان الماركى » 
وما بناه علها « لين » وأدخلة فها من :وسيمات» حت درفنا ٠‏ بالنيثة » ؛ 
التي هى الآن عم عرجع للشيوعية الحديثة . 


0 


وكان من حسن التوفيق أن عثرت خلال بحثى فى هذا الموضوع على نلك 
ارال لظ الم ين > ل مها وال سه ا قارفا 
الشرق العظم المرحوم « السبيد مال الدين الأفناتى » وه الى نقلها من 
الفارسية إلى العر ببة فيلسوف مصر والإسلام المغفور له الاستأذ الإمام « الشيخ 
تمد عبده » 20 . فأقيات على تلاوتها وعدن فى بحوثها بشغف عظيم ان 
ري ا ل لل لاسي ار لت ير سا 
الآز منة للاضية ( وإن لم ثنطاق عليها اسم او راي يتل ان عد من 
فى سفر واحدء فقد رأيت أن أ تقل عنها النبذ التفيسة الطريفة الآئية 29 ففها 
الكياة لسار مده الما الاك 2 م 

قال الأستاذ الإمام فى فاتحة السكتاب : « و بعد ققد تيح لى الاطلاع على 
رسالة فارسية فى نض مذهب الطبيميين مون :تصنيف العالم الكامل محيط 
العرفة االقائل القيم بعال لدي لطبي الأكالى ا 1 لراواما 
ارسالة فمل إنجازها » قد جعت لإرغام الضالين » وتا ريد عقائد المؤمنين » مالم 
مجمعه مطوّل فى طوله ؛ وحوت من البراهين الدامغة واأجج البالغة مالم نجوه 
مفصّل عل تفصيله : دعاه إلى تصنيفها جيّة جاشت بنفسه أيام كان فى البلاد 


ا ل ل ف ا دم ين ا 


البلاد إغراء لحم يذ ال فيان ولد رد ركان وان قث من العامة قتنوا بآرائهم 


(1) نقلها إلى العربية بمساعدة عارف أفندى أبى تراب الأفغاتى تابع السيد جمال الدبن 
(؟) والنسخة التى أنقل عنها مطبوعة بمطبعة الجمالية بمصر - الطبعة الرابعة 


سنة 10# اهم 





0 الل 
وخيعرا ع ن عقائدم 2« وك السك ستفهام منه عن حقيقة ا الدعيه تلك ف اضاعة 


الضالك. وممك سأله عن ذلك حضرة الفاضل «مولوى محمد واصل » مدرس 
الفنون الزياضية عدرسة الاعزة عدكة حدر اللذالك كن 0 1(1.. 00م 

وفها لى كتاب مولوى تمد واصل : - 

15 حرم سنة ١١54‏ 

( بعد رسوم الخاطبة ) « يقرع اذاننا فى هذه الأبام صوت « لُشّرى » 
« يشر ى » . وإنه ليصل إلينا من ججبيع الأقطار المندكية : فن امالك الغربية 
والثمالية و«أوده » و« بنحجاب » و« بنحالة » و « السند » و « حيدر آباد 
الدكن » » ولا تمخلو بلدة أو قصبة من جماعة ِلقّبون هذا اللقب ( نيشرى ) . 
وهو الالاف 0ه يظلّق علوم هذا اللقب ينمو عددم على امتداد الزمان » 
خصوضا بين المسامين . 

رلقد مالك ٠ ١‏ كثر من لامرك من هتدم الطائية "ماسو ل 
وفى أى وقت كان ظهور النيشريين ؟ . 
فإن كانت هذه الطريقة من انحل القديعة ذل تدرايكا ول؟ نهد لما 
دعأة إلافى .هذه الأوقات ؟ و إن كانت حديدة افا الغاة من لجداثها ‏ وأى را 
ييكون عن الأخذ بها ؟ ولكن ل يفدتى أحد منهم ما سألت بحواب شاف 
كاف و - وهنا أن من نايع لتك أن تشرحوا حقيقة النبشرية والنبشريين» 
بتفصيل ينقع الغلة ويشئى الملّة» والسلام » 5 


لد #.ؤة د 


وفها بلى نص كتاب. السيد جبال. الدن الحسينى الأففاتى جواب) على 


«خى العزيز 

« انق أدم للطبيعة » وطريقة النيشر هى ناك الطريقة الدهينة التى 
ظهرت إيلاد اليونان فى القرن الرابع والثالث قبل ميلاد السيح . ومقصد 
أرباب هذه الطريقة و الأدران ووضع اماس اداحة ؛ والاه 1ك فا 
الأموال والأبْضاع بين الناس عامة . وقدكدحوا لإجراء مقصدم هذاء وبالنوا 
ل وار دا لست فى اران لف .و را بام م0 
وكينما وجدوا فى أمة أفسدوا أخلاقها » وعاد عليهم سعيهم بالزوال . 


« وأيّما ذاه" ذهس فى غور مقاصد الأخذين .ذه الطريقة » تحلى له أن 
لا نتيحة اقدماتهم سوى فساد المدثيّة » واتتقاض بناء الهميئة الاجماعية 
الإنسانية » إذ لاررس فى أن الدين مطلقاً هو سلك النظام الاجتماعى » ولن 
إستكع أسابن للتمدن بدون الدين البق وأول تعليم اذه الطائقة إعدام 
الأدان وطر حكل عقد دنى . 

« وأما عدم شيوعهذه الطريقة وقلة سلاكها مع طول اازمن على نشأتهاء 
نس ابا نظام الآلقة الإلسانية » وهو من آثار اللذكة الإلهية السافية م 
تك فاه عل عرولا ةشر يتا الفاسدءاء ينا السسر الول 
انبعثت نفوس البشر لحو ماظهر منها . ومن هذالم يسبق ل ثبات قَدَم » ولم 
تتم لم قائمة » ولانى وقت من الأوقات . 


ل 

تسيل 2ك في الرإحاء رالا مسرم اران رن سر 7 
عند العقل الغريزى لذلك الصديق الفاضل » وأن تنال من ذوى العقول الصافية 
نظرة الاعتبار » . 

فن هذا المواب الوجيز ,تبيّن للقارئ بعض وجوه الشبة بين هذه الآراء 
التدعة و ين ما اول نفس موضواعها من افادى ا مار كن )© الشيراعية ! 
عل ان 2ل لس ملع نفظة من عر اعنا امتلدت_ زا لاله فنا مر لاك 
نشأة تلت ملوائت المادرين والطيسيت « النشر ين ( هنا عن | سم الطبيه 
باللغة الإتجليز ب ) أو الدهربين الذين اك 0 
الحالية إلى فمل الدهر » وكاهم ملحدون : يتكرون الألوهية واليوم الآخر » 
ويديحون للا نسان أن .تمتع بكل لا ل كن لك ار 0 
بحجّة أنه لا أصل لملكية » وإنا هى اغتصاب من القوى” لما حازهٌ وحرم 
هاه الممفاء 7 

و تكنو هنا بافتبامن بعض نبذ من الرسالة ماله علاقة بصميم مومنوع 
امبادى” الشيوعية » ويدل" بداهة على أن « ماركس » لم يأت .لثىء جديد 
يذ كر من تلك المبادئ الفاسدة الهدامة » التى قضت على أصعاءها وعلى 
من لاقت منهم قبولاً فى مختاف الدهور : - 

١‏ - فى مظاهر الماذيين ومقاصده”*” 
« مخالفت مظاهر الماديين فى الأمم والأجيال امختلفة » فكانوا تارة يَسمُون 


(*) ص ١ع‏ من « الرد على الدهريين 6 . 





عمدةة] هه 


أفسهم سات الحكاء وينتحاون « المكم » لقب لأفرادم كنا 
يتسمون يسما دافم 0 ورافم الجور (وكدرا ما تقدموا لمسارح الأنظار 
نحت لباس عر”افى الأسرار وكشّفة الحقائق والرموز » والواصلين م نكل ظاهر 
إلى باطنه » وم نكل بارز إلى كامته . وقدكانوا.يظهرون فى أوقات بدعوى السعى 
فى نطهير الأذهان من الرافات » وتنوير العقول بحقائق الملومات . وتارات 
تملون فى صور كى لمر اء » و مان الضعفاء » وطمزب غير اللساكين . 
« كينا ظهر المادون. ؛ وف أى صؤارة تمثلوا »وين أى فوم موا + 
كلامب مديية عل قوسم . . أكيتون القاوب المية أقوالهم : 
ويشفثول ا الأرواح بارائهم » وبزعزعون 00 النظام عساعييم ٠‏ فا 
00 إلااتكث حي وستقا عرشه ) ؛ 


وفى صفحة 4# تقول الرسالة : - 

« وضموا مذاههم ( النيشر ون ) على بطلان الأديانكافة » وعدّها أوهاما 
باطلة » وجمو لات وضعيّة 00 وذهبوا إلى أنه لا حياة للإنسان بعد 
عنم ا لمياء ٠‏ آنه لا تلفت عر النبايات الأرضية < تنبت فى الربيع مثلًا 
وتيس فى الصيف ثم تمود ترابًاً » وأن السعيد من يستوف فى هذه الياة 
حظوظه من الشهوات المبيمية » و.هذا الرأى الفاسد أطلقوا النفوس من قيد 
تنم » ودفموها إلى أنواع العدوان : من قتل وسلب وهتلك عرضء ويسّروا 
لما الندر والميانة , وحّاوها على فم لكل خبيثة والوقوع فى كل رذيلة » 
حالم ودرا لقف ند لذ يكف التكال الش عر أعدموها ا عيةى كنت 
اللتالا وسترمق أسرار الطيية- 

0 


دا | ا لك 


٠‏ « هذا الوباء مهلك . والطاعون الجتاح » ( أعنى النيشربين ) لا يصيب 
أهل أحلياء » لامتناع تفوسهم عن مشا كلة البهاتم ؛ وإائما عن وضع أقداها 
سارل اراي الضف را ا لان عاك فى ادر ال رالا نضاع رةه 
التناول مما يختص بالغير منها . وبهذا عمد هؤلاء الفسدوت إلى خلة الحياء 
ليزيلوها أو ريضعفوها ٠‏ فقالوا « إن الحياء مِن ضمف النفس ونقصها » فإذا 
قويت النفوس و" لما الها » لم ليها الحياء فى عمل ما كائنا ما كان 0 
الواجب الطبيعى ( فى زتمهم ) أن يسعى الإنسان فى معالجة هذا الضعف (اللياء) 
ليفوز بكوال القوة ( قلة الحياء )» . ومبذه الدسيسة يخلطون بين الإنسان 
والهمل » وعزجونهبالماعجات من الم ا 

ول صفحة 40 ىالل الإسالة ينان قاد هلز لاء الشيلي ١‏ 5 لأ ؛ 

رربو ام تمر 1و امو ار ختراك الطلقين » 
فيزمون أن جميع يات حق شائع » والأختصاص حى ما عد اسم )ء 
فل بق الجيانة حل' » فإن الاحتيال لنيل اق لا بعد خيانة . ومثلها الكذب» 
فإنه قد يكون وسيلة لوصول إلى حق مغتصّب ( فى زمهم ) فلا يد ارتكا 
للقييح . ولاجَرَم أن اراء هذه الطائفة صروّجة للخيانات » باعثة على افتراء 
الأكاذيب ‏ حاملة بالأنفس على ارنكاب الشرور والرذائل وإنيات الدنايا 
ملكنا عن رون الله افير نيا هذه الموالق”* لجديرة بالثناء.» الية عن 
باحة النقاء 15 للد لاد اا ل 0 

« وأقول 0 الأعداء 3 50 3 

« فإن من الظاهر عند كل ذى إدراك أن أفر اد هذا النوع ( الإنسان ) 

(*) جم حااقة وم الجبل المرتفع المشئوم . فيكون المقصود الرزايا . 





م 


ع رن ل ا > إل عد ماع (.يقصد تعده اهن والحرف ) » لولم تكن 
لأملكتهم حوادث الجر » وأ عوزم 00 الضرورى . والصنائع الحتاج إلمها 
تختلف أصنافها » وتتفاوت درجاتها : فنها الحسيس والشرريف » ومنها السهل 
ومنها الصعب . وهذه الطائفة (النبشرية) تسعى لتقرير الاشتراك فى المشتبيات » 
وو حدود الامتياز » ودرس رسوم الاختصاص ء حتى لا .يماو أحد” عن أحد» 
ولا برتفع شخص عن غيره فى شىء ما ء ويعيش النا سكافة على حد النساوى : 
لا يتفاوون فى حظوظلهم . فإن ظفرت هذه الطائفة بنجاح فى سعبها هذا ولاق 
هنا الفكر الحبيث ستول البهرء مالك النقوسن إلى الأخِد بالأسهل والأفضل» 
فد دام ' تجّم مشاق الأعمال الصعبة ولامن قاط المرف اللسيةاء 
طلبًا للمساواة فى الرفمة . فإِنْ حصل ذلك اختل” نظام المميشة » وتعطلت 
المعاملات » و بطلات ات م ذلك إلى تدهور النوع الإنساتى فى هوة 
الملاك ... ... ... ولوفرضنا تخالا وعاش بنو الإنسانعلهذه الطرقة العوجاء» 
فلاررب ا جبيع الحاسن وضروب الزرينة وفنون الججال العملى » ولا ريكونٌ 
لباء السك الإسان ار 0 ولط ناد الرحعتة كان اولع 
اللدران ... ... ... فإن المبدأ الحقيق ازايا الإنسان إعا هو حي الاختصاص 
والرغبة فى الامتياز » فَهُما الحاملان على المنافسة » السائقان إلى المباراة والمسابقة» 
فاو سُلبتهما أفراد الإنسات وقفت النفوس عن المركة إلى معالى الأمور » 
ب نك لتر اه كنف أدرار إلسكائنات » 19 ككاء حقائق اللو حودات» 
وكان الإنشان فى ميته عل مثال الباتم البرتية » إن أمسكن له ذلك . 
وهبهات ههات » . 


ع 
؟ ‏ فى بان الأم التى خنمت للذل وضرعت للضيم”"© 
بعد العرة والشرف فا فل فيهم النيشربون ( الدهريون) 
١-عه‏ د قدماء اليونان 

بدأت الرسالة هذا البحث بذكر شعب « الكربك » ( أى قدماء 
اليو نائيين أو الإنرريق ) » فيئنت كيف كانوا فى أول أعرم خاضعين للدين » 
وقد أورثهم المقائد اللقدّسة والحصال النبيلة » خصوصا] صفة الأَّة والإداء» 
فدبتوا بفضل ذلك أحقابا فى مقاومة الأمة الفارسسية » حتى آل مهم الأعس أن 
تفليوا علتجا » ؤهدموا أركانها : وميوا أيدهم إل ال حند . 

ثم تنتتقل الرسالة إلى ما طرأ عليهم من التحول » بالنص الأتى  :‏ 

« ظهر «اييقور» الدهرى”" وأتباعه الدهربون فى يلاد اليونان » متّسمين 
أب ةا والتكررا !ويه .... ثم قلوا ما بال الإفسان مسجب 
دسو اه شان السكون العظيم إغا خلق خدمة اعرد لال 
ودع أنه أشرف المذاوقات ٠‏ وأنه المل الفائيّة ليع المكوّنات . مابال هذا 





(1) ص ؤة هن « الرد على الدهريين » . 

(؟) هكذا ورد اام فى الرسالة بدون أى « شكل » يضبط حركات خروفه » ول . 
أكن قد سمعت من قبل باسم « إبيقور » هذا » إذ أن إللى بفلاسفة اليونان محدود . 
فُكشفت عنه فى دائرة المعارف البريطانية و إذا باسمه عند الأور بيين ونسدهام2 ولهذا وجب 
نطقه بالعر بية «إبيقور » بكسر أوله . ومدة حياته من سنة 7ع 3870 قى . م . والمعروف 
عنه أنه اطلع على فلسفة « دعقراط » ( !ف هصء0 ) وكوّن لنفسه فلسفة تتكر الألوهية 
والمياة الآخرة وتبيح الاشتراك والمتع بكل ما يشتبيه الإنسان 





ا 
الإنسان قادهُ المرص بل الجنون واْلرق إلى اعتقاد أن له عوالم نورائيّة ومعاهد 
قدسيّة وحياة أبدية » “بنقل إلبها بعد الرحلة من هذه الدنيا » ويتمتع فبها يسعادة 
لإ يشويها شتاء ولد لايخالطها كدر » ولجذا تند نفسه سلاسل كتيرة من 
التكاليف » خالقا نظام الطبيعة العادل » وسِدّ فى وجه رغبته أبواب اللذائذ 
الطبيعية ‏ وجرم حسّه حكثيراً من الحظوظ الفطرية » مع أنه لا ممتازعن سائر 
الحيوانات عزية من المزايافى شأن من الشؤون» بلهو أدنى وأسفل من ججيعها فى 
جاه راقن دن تاق فطرته » وما ,فتخر به من الصنائع فاع ذه 
بالتقليد عن سائر اليوانات . فالنسبيج مثلا نقلة عن المتكبوت »٠‏ والبناء استنّ 
ل اله نان كان هيا شان من القمر فل مر اران 
أن ذف بنفسه فى ورطات المتاعس والمشماق عبن » ومن الجهل أن يخترت بهذه 
الخياة التى لا عتاز عن حياة سائر الحيوانات » بل ولا ججيع النباتات ٠:‏ ولان 
وراءها حياة أخرى فى عالم آخر» بل أجدر به أن ثبلقى ثقل التكاليف عن عاتقه ؛ 
ويقضى حق الطبيعة البدئيّة من حظ اللذة ؛ ومتى سنح له عارض رغبة حيوانية 
وجس عليه 'تناوأه من أى وجوهه؛ وعليه أن لابتقاد إلى ما تحخيلهله أوهام الحلال 
والحرام » واللائق وغير اللائق » فتلك أمور وضميّة تقيّدَ بها الناس جهلاً 
( لبنس ماسوّلت لهم أنفسهم ء نموذ بلله) . 

«ولما امتنمت عليهم تفوس أهل المياء من الأمة 1 دما وساوسهم » 


)١(‏ إن نظرة واحدة إلى الترعات المدهشة التى وصل إليها عقل الاإنسان لكفيلة 
بإظهار قوته الجبارة » ومع ذلك يريد« الور 6 أن يضعة فى عرتبة دون صرتبة الحيوان ! 
فيانها من فلسفة سخيفة جديرة بكل احتقار 





سدء امات 


وجدُوا تلك الصفة التكرعة سداً دون طلبائهم » فانصوا عليها.يقصدون محوها 
من الأنفس » وأعلنوا أن المياء ضعف فى النفس على ما تقدّم » وزجموا أن 
الواجب على طالى الكال أن يكسر مقاطر العادات ( جم مقطرة - وهى 
خشبة فها خروق بقدر أرجل الحبوسين) وحمل نفسه على ا تكاب مايستتكره 
الناس » حتئ بعود من السهل عليه أن ,أ ىكل قبيح بدون انفعال نفس» ولا 
يحد أدنى خجل فى الجاهرة بأى هنجينة كانت . 

دنم تقدم الإييقوريّون إلى العمل با برشدون إليه؛ فهتكوا حجاب الحياء» 
وعزقوا أستازة » وأراقوا ماء الوجه الإنسانى المكّرم » فانتملوا التناول مى 
مال الذادى بغر إذيه ران مائدة اقتحموا عليها سواء ل إلمها أم 
“بطلبوا؛ حتى مام القوم بالكلاب فإذا رأوم رموثم بالعظام المعروقة » ومع ذلك 
لم تننازل هذه الكلاب الإنسيّة عن دعوى المسكنة ‏ ولم يردعها رادع الاجر عن 
شىء من شرورها ء وكانت تنبح فى الأسواق منادية « الال مشاع بين الال » 
ومجم على على الناس من كل ناحية » وهذا سبب شهرتمم بالكلبيين . 

« فلما ضربت أفتكار النبش رين ( الدعريين ) فى نفوس اليونان بسعى 
الإبيقوررين » ونشبت يعقوم » سقطت مداركهم إلى حضيضٌْ البلادة » 
كك فهم سوق العلل والمكة درف أأقسيم بالذل واللؤم » 
ام الميانة » وانقلب الوقار والحياء كة وتسقلاً ؛ واستحالت 
شجاعتهم إلى المبن » وحبة جيشهم ووطهم إلى الحبة الشخصيّة » وباجملة ققد 
تهدّمت عليهم الأركان الستة”" التى كان ,قوم عليها بيت سعادتهم» وانتقض 


)١(‏ ومى ثلاث العقائد (ان الإنسان أشرف الخلوقات » وأن أم ة كل إنسان أشرف- 





000 


اسان م0 ام اتهق أسرم بوقوعهم أسرى فى أيدى الرومانيين 2 
وكتاواق قود النبوجية وفنا ظؤ بالا ».رمد ها كانىا يدون حكانا 


ف الأراض ايلا مفارض10. 
دف الأمة الفارسية 

ْم اثتقلت الرسالة إلى بيان ماحدث منمثل ذلك للدولة الفارسية » قالت :- 

فى الأمة الفارسية بلنت الأصول الستة أعلى مكانة من الكرال أحقابا 

وكانت لا سرل السعادة والنعيم » حتى بلغ اعتقاد الفارسيين من 
0 لأنقسهم إلى حدّ أنهم كانوا يمون أن السعداء من غيرمم إفا مم 
الداخلون فى عهدم » الستظون حاءتهم » أو الجاورون مالكهم . 

(كان الصدق والآمانة أول التعليم الدينى عند » ووصاوا فى التحرّج من 
الكذب إلى حي ثكانوا إذا يلغت الماجةٌ مبلنها من أحده لا نتقدم للاقتراض» 
خوف أن يضطره الدّن إلى التكذب فى مواعيد وفائه » فارتفعوا بهذه الحصال 
إلى درجة من العزة وبسطة املك ,يلزم لبيانه] كتاب مثل « الشاهنامة » 0 


د ظهر فيهم < عزدك » ** النيشرى ( الدهرى ) على عهد « قباد » وا تتحل 





-الأم ؛ وأنه يعيش فى هذه المياة لاستتحصال كال يهيئه للعروج إلى العالم الأرفم) راجت 
االحصال وهى اللياء والأمانة والصدق . 

م( جاء فى دائّرة المعارف البر يطانية فى المبحث امخاص بفارس أن «مَردَك» هذا ظهر 
فى زمن «قثاد» الأول (همة ‏ ١ه‏ م ) من ملوك الدولة الساسانية . وكان صاحبمذهب 
شيوعى ينادى بانتزاع الثروة من الأغنياء و بشيوع المرأة. وكان وك العهد « كشرى» ح 


-ضمريي-ة 
لنفسه راف الجور وداقم الل > و بزعة من تزطاته قلع أصول السسمادة من أو 
الفارسين وتشفهااق اشواء وكدملاق الا دراء فا با جلئمة بنواك: : إن جيع 
القوانين والخيرد والادات الى سمت يق الناس فاضي بة الجر مقررة الل كن 
مبنى على الباطل » وان الشريعة النيشرية المقدسة لم تنسخ حتى الآن وقد بقيت 
مصونة فى حرزها عند الحيوانات والبهاتم ... وق عملت الطبيعةٌ 
حق الأكل والمشرب والبضاع مشاءا بين الآ كلين والشاربين وامباضمين 
درن د ف ١‏ فا امل للدتان كل شريان لد 7 
وماذا وجد من المدل ف قانون 00 تناولته يد مغتتصب 
يما يسمونه يما أو شرا أو إرثا يكون مختصا بذلك المنتصب » م مم عل 
الفقير الحروم إذا احتال لأخذ ثىء من حقه والمتع اك كار أن أو غاصب . 
فإ نكان هذا شأن نلك القوانين الجائرة فعلى الإنسان أن يفك أغلالهنا من 
« فامًا ذاعت هذه النزعات الحبيثة بين الآمة الفارسية تمك المياء » وفشا 
الغدر واليانة » وعَلبت الدناءة والنذالة » واستولى 9 الصفات اللهيمية على 
تفوسهم » وفسدت أخلاقهم ورذلت طباعهم . 
ْ د نم إن « أتوشروان » قتل « مزدك » » ولكنه لم يستطع حو هذه 


> شديد الغيرة علىدين السلف » فدبر مع كبار الدولة ‏ قبيل لغيه وال بكيلة 
للاإيقاع بالمزدكيين فتضى عليهم فى مذمحة هائلة عام .مه . ولما تول د كيرى » العرش 
لقت « بأنوشروان © ( ومعناه المبارك ) تمحيداً له,لخيرته الدينية : وقد عاد للدنانة المارسية 


مجدها 3 وأصدرا عسو بتح رم كل ذيغ ف الدبن 04 وجعل جزاءه الإإعدام 





لاسوورات- 
الأوهام الفاسدة بمدما علقت بالعقول والتبست نفاتها بالأفكار » فكانت 
عله فى ضعقهم » حتى إذا هاجهم العرب لم تكن إلا حملة واجدة فانوزموا , مع 
أن الروم ويم أقران الفارسيين 'ثبتوا فى عجالدة العرب ومقاتتهم أزمان) طويلة » 

اه 

ثم انتقلت الرسالة إلى ذ كر ما ظهر من أمثال هذه المذاهب الفاسدة فى 
الأمة الإسلامية . فبدأت هكذا : - 

« جاءتها الشريمة الحمدية والديائة السماوية » فشر بت قلوبها :لك العقائد 
الجليلة » ومكنت فى نفوسها نلك الصفات الفاضلة .... . . فكان من شأئهم 
أن يسطوا ساطانهم على رءوس الم من جبال الألى إلى جدار الصين فى قرن 
راد 3 مع أنهم ل يكونوا إلا شرذمة قليلة المدد ثزرة الدد » وم ينالوا 
هذه البسطة فى المآك والسطوة فى الساطان إلا بما حازوا من العقائد الصحيحة 
والصفات الكرعة . هذا إلى ما جذبه مغناطيس فضائلهم من مائة مليون 
دخاوا فى دينهم فى مدة قرن واحد من أمم مختلفة مع أنهم كانوا يجخيّرو»م 7 
الإسلام وشىء زهيد من الجزية لا رشقل على النفوس آداؤه . هكذا كان حال 
هذه الامة الشرغة من الدرة ومتكة السلطان - 

7 فاما كان القن الرابع بعد ال حمحرة ظهر « النيشر:ون » ( الطبيعيّون) 
بمصر تحت اسم « الباطنيّة » وحَرّنة الأسرار الإلحية » واتبّث دعانهم فى سائر 
البلاد الاسلامية » خصوصاً بلاد إيران . عل هؤلاء الدهربون أن وناك رةه 
المحمدية » على صاحبها أفضل الصلاة وأتم النسليم » قد أنار قاوب اللسامينكافة » 
وأن عاماء الدين المنيق قأتمون على حراسة عقائد المسامن وأخلاتهم بكيال علم 


-- 0 
وسعة فضل ودقة نظرا» فلهذا ذمس أولئك الفشدون مذاهي التدليس فى 
نشر آرائهم ؛ وبنوا تعليمهم على أمور : أُوَلَا إثارة الشك فى القاوب حتى 
يتفكك عقد الإغان » وثانيا الإقبال على الشاك وهو فى حيرته لمِنّوه بالنجاة منها 
وهدابته إلى اليقين الثابت » فإذا اتقاد لهم أخذوا منه مواثيقهم ثم اوماد إل 
« مشدم الكامل » » وثالنا أوعزوا إلى دعانهم إن ليسوا اروس اللرن 
الإسلاى لباس المدعة » وجعاوا من شروط الداى أن يكو ن بارعا فى التشّكيك 
ماما فى التليس» متدرا عل إشراب القلررت نطاليه ٠‏ فإذا سقط السافت1 
من المغرورين فى حبالة رشدم الكامل فأوَّلُ ما لق امرش قوله: إن الأعمال 
الشرعية الظاهرة ( كالصلاة والصيام ونحوهما ) إغما فرضت على الحجوبين 
دون الوصول إلى المق » والحق هو « المرشد الكامل » » لخيث انك وصلت 
إلى المق فإليك أن نلق عن عاتقك قل الأعمال البدئيّة . فإذا مفى عليه زمن 
فى عهدم صرّحوا له بأنجميع الأعمال الباطنة والظاهرة » وكذلك سائر الحدود 
وا عتادات > إنا الامت فر ئضها بالتانس الاين عراس ل مايق 
التقومن ونقض العقول : أما وقد صرت كاماد فلك الاختيار فى حجاورة كل 
حد مضروب والحروج من أ كنان التكاليف إلى باحات الإباحة الواسعة . 
ما الحلال وما المرام ؟ ما الأمانة وما الحيانة ؟ ما الصدق وما الكذب ؟ما هى 
الفضائل وما هى الرذائل ؟ ألفاظ وُضعت لمعان مخيّلة وما لما من حقيقة واقعية 


« وقد جدت طائفة الباطنية فى إفساد عقائد المسامين زمانا غير قصير » 


م عه 
أخذا بالميلة وتفاذا بالمدعة » حتى اتكشف أمرغ لعلماء الدين ورؤساء المسامين» 
فانتصبوا لدرء مفاسدم وحوبل الناس عنهم وعن ضلالتهم فنا رادا كارك 
0 كرك د سارها دج 


وراك في لاء 'الدغر نون من اهل التأويل» أى ( الناتور اليسم ): من 
الأجيال السابقة الإسلامية » ملوا على تغيير الأوضاع الالحية بفئون من الحبل 
0١ ١‏ فأفسدوا غلاق اله الإسلامية هنا وغريا وزعزهوا أركان 
عقائدهاء وساعدم مد الزمان عل نلويث النفوس بالأخلاق الرذيئة ونجر يدها من 
السحايا الكاملة التىكان غليها أبناء هذه الملة الشريفة ؛ حتى نبدّلت شجاعتهم 
الجن » وصلا بهم با مواد 1 ووق الخ فى حممهم » فبعد أن كانسزماها 
لصالح الل عامة صارت قاصرة على المنافع الشخصية الخاصة ؛ وعادت رغبا انم 
ا يت الهيمية . وكان من عاقبة ذلك أن ججماعة م 
الإذرنم”*» صدعوا أطراف البلاد د السورية » وسمكوا فها دماء لاف منأهاها 
الأبرياء» وخر يوام أمكهم المغركوا ونير صر مات سناو هودق 
>زعنمدافعتهم » مع أن الإف سم كانوا قبل عروض الوهن لعقائدالسامين وطروء 
الفسادعلأخلاتهم قلق ... خوفا من ناسين 





[ 6 القَرّم يفتحتين الدناءة والقياءة 4 1 0 6 ورُذال الناس 43 للواحد 3 
والذكر والأنتى » وقد يأ وبجمع ويؤنث فيقال رجل قزم رم ورجلان قرّمان وامرأة قرّمة 
ورجال أقزام وقزاى وقزم ٠‏ 





ورو- 


وكذلك قام ججاعة من أوباش التثر والمغول مع م 01 خان» ‏ واخترقوا بلاد 
المسامين ء وهدموا كثيراً من المدن الحمددية » وأهدروا دماء ملابين من الناس 
« إلا أن بقيّة من :تلك الأخلاق المحمدية كانت لم تل راسخة فى نفوس 
كثير منهم ( المسلمين ) »كامنة فى على ضعائرم » فهى التى أنمضتهم من كيوتهم 
وحلتهم على الجد فى كششف السطوة الغر'بية عن بلادم » فأجلوا الم الإفريجية 
بعد مئيل من السنين » وخلصوا البلاد السورئية من أيديهم » وطوقوا 
الجتكيزيين بطوق الإسلام وألبسوم تيجان شرفه . 
« وليس يخاف أن فئة ظهرت فى الأيام الأخيرة يبعض البلاد الشرقيّة 
قت دماه غزيرة وفتسكت يأرواح عزيزة تحت اسم رلا يبمد عن أسماء من 
تقديهاء لثل مش ربا ؛ 0 وتعليتها عوذج تعليم أو لنك الباطنيين . فعلينا 
أن ننتظر ما ريكون من آثار بدعها فى الأمة التى ظهرت بب| © . 
- فى الثورة الثير نسية 


ثم انتقلت الرسالة إلى ذكر ما حدث فى فرنسا بسبب عور ر امئال اذه 
المبادى” الفاسدة فها » فقالت :- 





() إنتى لا أعرف السبب الذى من أجله اختار المرحوم السيد جمال الدين الأففانى 
الإإكتفاء بالإشارة إلى هذه الطائفة بالتلميح دون القصر بح . ولا بد أن ذل ككان لكة 
يقدرها : كأمله فى أن برعوى قادة هذه اللركة عن غبهم » ويثووا إلى رشدم ٠‏ فقتل 
فتهم ف فيدها . 





0-0 

« الشمس الفرأساوى شعس كان قد تفرد بين الشعوب الأوريية بإخراز 
النصيب الأوفر من الأصوى ل السستة » فرفع منار العلم 2ك فاه نيه 
أرنا بعد الرومانيين » وصار بذلك مشرقاً التمدن فى سائر المالك العربية .وعا 
انار وام تلك الأصول كانت لم الكلمة النافذة فى دول الغرب إلى 
القرن الثامن عشر من الميلاد المسسيحى » حتى ظهر فيهم « وولتير» و «روسو»ء 
يزتمات حماية العدل ومنالية الظلم » والقيام بإنارة الأفكار وهداية التقول . 
فنبشا قبر « إبيقور » الكلى » وأحييا ما بلى من عظام « الناتور اليسم » 
( الدهررين ) » ونبذا كل نكليف دنى » وغرسا بذور الإباحة والاشتراك ) 
وزعما أن الأداب الإلمية جعليات خرافية . 
ذأخنت هذه الأباطيل من نفوس الف رنساوبين ونالت من عقولم » فنبذوا 
ار سراما أيديهم . وبعد أن أغلقوا أوامها فتحوا على أنفسهم 
أوات قرسة الطبيعة .+ 

« والأضاليل التى بِتها هذان الدهريان (وولتير وروسو) هى التى أ 
نار الثورة الفرنساوية الشهورة» ثم فرقت بعد ذلك أهواء الأمة وأفسدت 
أخلاق الكثيرين من أ بنائهاء فاختلفت فيها المشارب » .. 
وانحصر سعى كل قبيل فى المّاس ما بواى لنانه ويوافق شهوته » وأعرضوا عن 
منافمهم العامة » وأعقب ذلك عروض الخال لسياستهم الخارحية شرق وغرما . 

« نعم إت نابليون الأول بذل جهده فى إمادة الديانة لمسيحية إلى ذلك 
اللشعس استدراكاً لشأنه » لكنه لم يستطم بو آثار نلك الأمناليل .. فاستمر 


مارلا 
الاختلاف بالفرنساوبين إلى الحد الذى م عليه اليوم”؟ » هذا الذى جِنٌ 
الف رنساوبين للسقوط فى عار المزة بين يدى ارما نيين وجلب إليهم ما بعسر 
عليهم نعوبضه فى سنين طويلة . هذه الأباطيل الدهرية قام علها مذهب 
« الَكمُون » أى الاشترا كبين . .. . . وم تكن مضار الآخذين به ومفاسدم 
فى البلاد الف رنساوية أقل” من مضار الجرمانيين » ولول يتدارك الآمس أرباب 
المقائد النافصة والسحايا الحسنة » لنسف الاشترا كيو نكل عمران على أد.م 
فرنساء وبحوا جد الأمةء تنقيا لأهوائهم وجلا لرفائييم ». 
عدف الأعة الا سه 

واختتمت الرسالة هذا البحث بنبذة عن الأمة الممانية » قالت فيها : - 

د وإعنا رقت اتا :فى الأزمنة التأخرة عاوت فى فوس عض اعنلا نا 
وأعرائها من وساوس الدهربين » فإن القواد الذين اجترحوا"”"” اسم الحيانة فى 
المرب الأخيرة ينها وبين الروسية كانوا يذهبون مذه النيشرية (الدهريين) » 
وبذلككانوا يعدّون أتفسهم من أرباب الأفنكار الجديدة (أبناء المصر الجديد)» 
فقالوا إنه لا.يصح للانسان أن ,أخذ نفسه بالمرمان » وقوقًا عند خرافات القيود 
الواهية ؛ وحيث ان القناء حم على الأحياء فا هو الشرف والمياء وما هى الأمانة 
والصدق ؟ ولمذا خانوا ملتهم ونسفوا بيت الشرف المماتى فى نلك الحرب » 
بعَرَضٍ من الخطام قليل . 





(1) يلاحظ أن القصود بهذا النعت حالة فرنسا وقت كتابة الرسالة أى حوالى 
سنة ما . 


0( « اجترح » بممنى ااكتسب . 





ولاو 
+ - ف السُوسْيالسْت ( الاجتماعيون ) 
والنهيلييست ( الَدميّون) والكنونيست ( الاشترا كيون) 

بلاحظ أَدْلَا من هذه الأسماء أنها ليست مطابقة كلها لما اصطلحنا عليه 
فى الوقت الحاضر : فلفظ « سُوسْيا ليست » اختير له فى العر بية « الاجتماعيون » 
كان نسميهم الآن الاشتراكيين » ( ورا كانت التسمية الأولى 
دن ران « الكوييت » اختيراله و الاشتا كون »اين نا 
لسميهم الآن « بالشيوعيين » . وع لكل حال فسياق الكلام كفيل بعدم الخلط 
فى فهم القصود . 

والنبذة التى أوردتها الرسالة حت هذا المنوان ليست طويلة » وسنوردها 
هنا برمتها لك فا القضاء الأخير عل ىكل شك فى أن الشيوعية 
الحديثة إن هى إلا لود من أطوار المبادىئ « الطبيعية » ( الدهرية ) التى ظهرت 
: شتى العصور ومختاف الآمم منذ أقدم الأزمنة» وكان لما دام أونم الشرافت 
ل ظهرت . 

وهذا نص النبذة ء تقلا عن الزسالة (ص ++ - س.) د 

« هذه الطوائف الثلاث تنتفق فى ساوك هذه الطريقة (الدهرية) » وزينوا 
ظلواهرم بدعوى أنهم سند الضعفاء » والمطالبون بحقوق السا كين والفقراء.. 
وكل طائفة منها » وإن لوّنت وجه مقصدها عا بوم خالفته لقصد الأخرى » إلا 
أن فاية ما يطلبون إما هو رفم الامتيازات الإنساني ةكافة وإباحة الكل للكل 
وإشراك انكل فى الكل . وك كوا مرن دماه» وي هدموا من بناء» وك 


0 


خرتبوا من عمران » وك أثاروا من فتن » وم أنهروا من فساد “كل ذلك سعيا فى 
الوصول إلى هذه المطالب الحبيثة . وجيمهم على اتفاق فى أن جيع المشتبيات 
الموجودة على سطح الأرض منحة من الطبيعة وفيض من فيوضها » والأحياء 
ف التتع مها سواء ؛ واختصاص فد من الإنسان عىء متها دون جار الاذراد 


بدعة سيئة » لجس غوها والإراحة منها : 


« نظن أبناء هذه الطوائف الثلاثة فى وجوه الوسائل لبث أفكارم » 
والإفضاء با فى أوهاهمم إلى قاوب السامة فر يجدوا وسيلة أنجحح فى زرع بزور 
الفساد فى النفوس من وسيلة التعليم 0107 الشاء امار كحت عار قل 
المعارف » أو بالدخول فى ساك المعامين فى مدارس غيرم » ليقرروا أصولم فى 
أذهان الأطفال وم فى طور السذاجة فتنتق بها مداركهم بالتدريج . فن أوائك 
الدهربين مَن عَنَهُ بناء المدارس ودعوة الناس إليها » ومنهم متفرقون فى بلاد 
أوربا يطلبون وظائف التعليم وينالون من ذلك طلبتهم » وجميعهم يتعاوتون على 
إذاعة خبالاتهم الباطلة » وهذا كثرت أحن امهم ويعت شيعتهم فى أقطار امالك 
الأروبية » خصوصا مملكة الروسية . لاجَرم أن هذه الطوائف إذا استفحل 
أعرها » وقوى ساعدها على الجاهرة بأعمالها ء فقد تتسكون سبباً فى اتقراض 
النوع البشر ىك تقدم ذكره» أعاذنا الله من تشرور أقوالحم وأعمالحم » . 

إك هنا اتتبى نحت الرسالة فى هذا الموضوع . وإِنْ المرء ليدهش ما حَوَثه 
من المعاومات الغزيرة عن القدم واعلديث من أخبار هذه الفئات الضالة» 
وقانا لله شر لالم وغوابتهم . 
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ب - كارل ماركس والشيوعية الحديئة 
( والرد عل « المانفستو ») 

قد فا ف اسم الاق من هذا الفصل 0 لا كاد 0 من 
شاد الك عه الدافة . إلى لهرت فى ختلف العم ور فسن عر لماك 
الررنات - والان تقل إل خص المبادى الشروعية اكد ة كا دنا د كارل 
رزالات شتراك مع صديقه 0 فرِذريك إنجاز » ) فى البيان الشيوعى 
الشهور (المانقئتو) ةدك وهو الذى! نحذ أساسا لخر المدحة 
( اماركسيّة )» وكل ماظهر فنها جد ذلك من مبادئ؟ أو نظ يت ]0 در إقاناتة 
أو اسسايات انيت علا :ل 


إنه بالاطلاع على هذا البيان نتضم أن « ماركس »لم يأت بشىء جديد 
يذكر من المبادى الششيوعية التى ظهرت فى مختلف الأزمنة » مهما باغ من 
التنميق والستفسطة فى صوغ هذه الآراء وطلائها برونق 0 
فيه من الإشارة إلى الحوادث التاريخية » والانقلابات العامية والصناعية » 
فسا هناد عله من القاظ امطلاسية جدينة : طلق من ذإك لوقت شرا 
من عناصر التعبير فى الشيوعية . 

فهو -ك سيتبيّن لنا - يقرّر أن من يلك شيئًا إها امتلكه عن طربق 
الاغتصاب» لأن الأصل في الأشياء أن تكون ملتكا للجميع » ويدعو إلى اتنا 
هذه الأملاك من أصماءبها وجعاها ملكا | امجتمع أى للجميع اده 
الفساد فى الجتمع الحالى نام عن وجود طبقتين من الناس : الرأسماليين وطائفة 
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ال 


العال اعت الغاصبين وَالْستَئلين » ويدعو إلى نورة عامة عنيفة للقضاء 
على هذه الفوارق الطائفية . “م هو يصرّح بأن لاحقيقة للدين ولا للأخلاق 
ولا القوانين » فإن كل ذلك من وضع الطبقة الغاصبة : وصْعته بما لها من 
ا اسم نس يد الى سق 
المدقق فى أنه يكوّن ( أوكان يكوّن ) جزءا من المذهب الأ قب ٠ك‏ تضح 
من ادل الوارد فى « المانفستو » بشآن هذه التقطة . 

ولا يقسع القام هنا لإيراد اع اما نقسدو كاملا » وإعا راعا فى اللارصة 
والتعليق الآتين ألا ترك شيا من مشتبلاته إلآ أينا على ذحتره 
أو الإشارة إليه: 

مقدمة المانفستو 

ا 7 فريك إنحاز» عام م١‏ مقدمة للماتقسئتو أوضح فيها أسباب 
وضعه رار لجس ان لوق ةر » نرى من الفيد أن 
ان حر علاميباة ذال : 

« ومع « الارتقسنتو » ليكون دستوراً « للعصبة الشيوعية »؛ وهى جمية 
عرية لاغيال كانت عضويتها فى أول الأض مقضوارة عل بايا م ما لنت أن 
صارت دوليّة ال ل و ا لو إلى 

| و إنجلرفى وضع منهاج شامل للمصبة ادل الامرر الظراك الما 

فوصعنا « المانقستو » لهذا الفرض باللغة الآلمانية فى ينار سنة 1644 ا 

(*) يلاحظ الشبه الشديد بين هذه لمبادئ' والبادئ التى نادى بها « إييقور » عند 


قدماء اليونان و « مّدق » عند الفرس . 





مد 
للطبع فى لندن قبيل ثورة 4؟ فبراير الفرنسية . ثم صدرث له ترجة فرلسية ف 
ضيف ذلك العام » وتلتها ترجمة الجليزية طبعت فى لندن عام ٠هماء‏ ثم ثلتها ترجمة 
اللشة الا عر كية )وا رى باللغة البو لندية. 

وفى خلال ذلك قام « الهياج البارسى » فى بونية سنة +184 ٠‏ الذى هو 
أول معركة جدّية بين طائفة العمال والرأسمالية » وانتهى بالفشل » فكان لفشله 
رد فغل شديد فى ث شتى المالك الأورببة » فت فى عضد العهال وقذف بآمالهم إلى 
زوايا الإمال » وقبض البوليس البروسى على أعضاء اللجنة المركزية للعصية 
الشيوعية ولت العصبة ‏ ودلت الظواهس على أن « امانفسبتو 4 فد سدنا فى 
قاو الدسيان . 

على أنه بمضى” الوقت أخذ العمال بحمتون بالتغلى على الصدمة التى أصابتهم » 
د كرت نية لال لروالية » سلة كد - وذ كا نش ييز لس قاد 
« ماركس » وراء إدخال جميع العمال فى شتى المالك فى حظيرتماء لم يجاهى بأن 
منهاجها يشمل جبيع مبادئة المانفستو ؛ معتمدة فى ذلك عل أن اختلاط العال 
واتبادلهم اراد كفل بتقارب وجهات نظرم وإدراك مختاف أحن الهم الاشتراكية 
للغرض الذى بدك إليه «الانقستى . وهذاما حصل بالفيل ؛ إن أحد ال ادر 
6 من جديد » اي ل بالآلمانية كت ترجمته إلى الإتجليزية 
والفرنسية » ثم ل و يقرجم إليها من قبل » وهو 
الآن ( سنة هدم ) أم الوثائق الاشتراكية وأ كثرها اننشاراً و يكن فق 
انون عد حريرء أن نسميه «الانفستو الاشتراق )50 لأن معظم ارات 


(#) يؤخذ من هذا الكلام وما قبله » من تعمد عدم الجاهة بأن اللركة الماركسية حت 





- 0 
الاشتراكية فى ذلك الوقت كانت ذات مباى” خيالية » إذكانت تنادى ببعضن 
الاصلاحات الاجتماعية التى تتطلع دنا إل الات اديت و سين 
كانت عقيدتنا من بادى” الأمى « أن لا سبيل لتحرير العمال إلا بمجهود العال 
أنقسهم 6 ْ 
ثم انتقل « إنجاز» فى مقدمته إلى شرح الظروف التى جعلته يشترك مع 
ارين ف حونو الا ستو موضا أن إن كان داتعت له من قبيل إرا: 
كلل مبالاظة المأ فينعو #تفإن يرماركين »> له فطل الاسفتة 1ت كو النطرية 
التى “بنى علها المأ نفستو. 
م إشرار ا إنجاز « أنه فى عام 0 وضع بالاشتراك مع 0 
ددية المرلة لأا به الجد يده إلما مسي : عام قبا ما بن ا 
إن المبادى” العامة « فى المانفستو » - مهما كان مبلغ التغيرات التى 
حدانت فى الخخسة والعشرين عاما الماضية - ما زالت سليم ةي كانت نوم وضعها . 
غير أن بمض) من التقط الجزئية قد ييكونقابلاً الآن للتتقييس »كا أن كيفية التطبيق 
العمى لامنادى” يتوقف --كنص الما نفستو - على ظروف الوقت الذى برادفيه 
تطبيقها » ولذلك لا يتحتم السك بالنص الوارد فى تهاية الفصل الثاى بشأن 
الأجراءات الثورية» بل إن ما خَطتَه الصناعة الحديثة من اللخطوات الحائلة منذ 
عام 1842 وما اقترن بذلك من تقدم فى ننظيم ات لالم وازدياه فى خيرتم » 
وغامةق ور فبراير و «هياج باريز» (فى نونيه سنة /184)حيث قبض العمال 
ح الجديدة تشمل جميع ماديا للا مدر ٠‏ أن تارك أراد من اك الام أن بوهم عمال 
العالم أن مذفيلة لاخرج عن :الاشترا كية المعتادة . 





الدان#؛ اد 


على السلطة شهرين كاملن كل هذا كان يقضى بتعديل ذلك النص » بل إرنف 
حوادث باريس نفسها قد أثبنت « أن طبقة اعمال لا تستطيع الاستيلاء على 
لبجم هو - بنظامه المكوّن من قبل - وتوجههه لما يلام أغراضها » . 
كذلك من البد.هى أن ماجاء فى الماقستو من تقد المذامي الاشترااكية 
المختافة غير كامل » لآنه.ينناول الخالة لغاية عام 1847 فقط »كا أن ما فيه من 
الملاحظات عن العلائق بين الششيوعيين ومعارطبهم من الأحزاب - وإنكانت 
الأزرال ححة من ديت الميذا ب لسن للصمل يا عال الآن ١‏ إذ ددرت 
ا 1 ا ؛ وقغى مضى الزمن عل الأدران النناسة إلى 
ال اانه شهاءن الوجود . ولكن « الاتقستو » رخ مكل ذلك قد أصبح 


ريه ايكية ونس لنا إن عه بأى تنديل >: 


فهذا إقرار ص ربح من واضى « المانفستو » نا أخذا كدان عداممء 
خحس وعشرين سنة فقط أن بعض مشتملانه أصبحت لا تلام الأحوال فى عام 
00 اذا كان هسنا هو اال بعد هذه الفترة القميرة فكي درن | 
بعد مائة عام ؟ ومع ذلك لا يزال الشيوعيون نحعاون « الما نفستو » والماركسيّة 
ساف لبادئهم وحركاتهم !!. 
( والرد عليه ) 
اا ال السارة الانية إلى تكد كر ار ا 


للعالم أجع : - 


كم 

« إن شبحا يختم الآن على أوربا - هو شبح الشيوعية . لقد نحالفت 
على صَرْفه جميع دول أوربا » ونضافرت ججيع المناصر فى ذلك : من البابا إلى 
قيصر روسيا » إلى ما تر نيخ وجيزو » إلى الإصلاحيين الفر نسيين ( الرادبكال ) 
سين لان كر دون دري تراك داك لوعي 0 
“بلق اارعب فى القاوب وأصبحت « الشيوعية » فى نظر ججميع الدول قوة فى 
لا ا 

وإق لا أحد رداً على ذلك أ بلغ من العبارة التى افتتحت بها لنة الشئون 
المارجية لكو حرس بالولايات المتحدة عام 144 تقريرها عن « الخطة العامة 
والأسالي التكتيكيّة للشيوعية العالمية  »‏ إِذْ قالت : « إن هذا الشبح ما زال 
حم على أورباء وقد تغيّر شكله » وعظمت قوته » وأحرز من النصر شيا 
ف ور ومع ذلك فإنه مازال حيث كان : حُاما لم رتحقق » . على أن 
هذه اللجنة الكيّّسة قد قرنت هذه العبارة بقولما : « إن ذلك لا يكنى 
الإعاص أعننا ما مكرن فى الآس من خاوف » أو يدا عن بحت فا علا 
من واجب » فقد تقلبت الشيوعية منذ ظهور مبادتها فى أطوا ركان بعضها 
0 بفشلها وفناتها » وبعضها ينذر بسيرها فى طريق النجاح » وها هى ذى 
الآن فى طور يحتم علينا عدم مجاهلها » . 

ثم بدا لمانقستو يسرد المبادئ الماركسية مع ما يحيط بها من إبضاح 
أو تحريض » مقثنما ذلك أربعة أقسام كا سغرى بعد . وسنورد ما جاء بكل 
من هذه الأقسام بالنص أو بالتلخيص تبماً لأمية الوضوع » مع التعايق على 
بعضما عند الحاجة : 


0-1 


البورجوازية والبرولتان)/*؛ 

تقول المانفستو : 

«إن نارغ امجتمع الحالى فى جميع الأدوار التى مس" بها هو تاريخ النزاع بين 
الطينات : فن أخرار وغيية إلى بطارقة وبلبيانء أوأ شراف ومَوَالى» أوغيرمم 
وغيرم » ما كثرت أصوله وتلوتغت فروغه - لا سما فى الأزمنة البجهدة ب 
ولايخرج فى جملته عن فريقين اثنين : ظالم ومظاوم »لم يفتر يبنهما الصراع قط 
بحن نت ف كل دور بكررة كيه تشكيل امجتمع من جديد »أو بزوال الفريقين 
جميعاً من الوجود . 

« وإن امجتمع البورجوازى » الحديث الذى قام على أتقاض المجتمع 
الإقطاعى بالقرون الوسطى لم ينض على النزاع الطائنى وإعا نوع فى مظاهر 
الافتيات » وحصّرّ عدد الطبقات المتنازعة فى طبقتين كبيرتين : « البورجوازثبة» 
و« البرولتاريا» . 

« والأصل فى طبقة « البورجُوازتية » أنه .لما دب روح التذيّر من النظام 
الإقطاعى فى أواخر القرون الوسطى نششأت من بين الموالى طائفة جديدة اعثّرف 
لا يبس حتوى عيزها عن سات المو الي : هن للق اليب فى سكن مدن 


() هذان اللفظان على ما أعلم من مستحدثات التعبيرات الشيوعية . والقصود بافظ 
« البوجوازتنة ».هو طبقة الرأمماليين الحديثة » وهم ملاك وسائل الإنتاج فى الجتمع » الذين 
يستخدمون العال بالأجر . والمقصود « بالبرولتاريا» هو الطبقة الحديثة من عمال الأجور » 
وهم الذين لا يملسكون شيئا من وسائل الونتاج » فيكسبون عيشهم عنطريق العمل بالمصانع 
أو المشروعات التى عولها الرأسماليون . 


اماس 


الأولى بأوريا 0 وعرفوا 7 بالبرجس 5 أو 7 البورجس 0 نسبة للفظ 00 
(طعس8) النى كارت لق على كل من هذه المدن ٠‏ ومنهم نشأت 
ةي 

« وقد ساعدت ظروف ذلك الوقت على عو هذه الطائفة واستفحال أمرها ٠‏ 
بحالة لم يسبق لها مثيل . فإِنّكشف أعربكا والاهتداء إلى الطريق حول رأس 
الرجاء الصاح » وما تراتب عليهما من فتتم أسواق نجارية جديدة فى الحند الشرقية 
والين والمشتميرات. الأمر بكية'ء كل ذلك ميد الطرييق لعو الصناعة الور ينة 
واتساع نطاقها . وأتى فى أعقاب ذلك « الاتقلاب الصناعى » با فيه من تسخير 
قوه الجا وإست اك الالات المككانككية ؛ قضاعت هذه اللر كه اسنافا مساعلة . 
فنشأت المصانع الشخمة ذوات رءوس الأمو ال الهائة والنظ الاقتصادية التى 
س1 من نفقات الإنتاج » فقضت بالتدريح على ا حال الصناعية الصغيرة التى 
يعلكها أرباب المهن من أفراد الطبقة المتوسطة + فأخذوا ينغرطون نباعاً فى 
ا بال الساجر 2 

إل هنا فت قرة مخيرة لتامل الأراء الواردة فى هنذا القدر من يلض 
« اللاتقسنتو » . فَأوَلا وقبل كل ثىء » يقول المانفستو إن المجتمع البورجوازى 
الحدريث « حصر غدد الطبقات التنازعة فى طبقتين كبيرتين : البورجوازثية 
والبرولتاريا » . فهذا كلام ينقصة الدقة» لأنه كان بوجد يجاني هاتين الطائفتين 
طائفة الزراع وهى أ كبر منهما معا » ولم يدّع الشيوعيون فى أى تصريح من 
تصريحاتهم أن طائفة الفلاحين تدخل تعن البرولاريا » بل ظل قادة الحركة 


هل 
الثورية الشيوعية طوال كفاحهم سمون فق اماد الطائفتين .تهسذه متالطة 
عاجلة سيقت ف « المأنفستو » من بدايته . 
ثم إن طبقة البورجوازية التىكانت فى أول أمرها - بإقرار الماتفستو - 
عبارة عن سكان المدن : ألم .يظهر بعضهم على بعض عضى الزمن ؟ وهل اشتركوا 
جميعا فى الإثراء من وراء كشف أمربكا والاهتداء إلى طريق الرجا الصال الح » 
أم ان بعضهم فقط م الذين شقوا طريقهم إلى الإثراء عن طريق الظروف 
المديدة : شن سنّة الفمران الى تجرى عل أن لكل تيد نصيبا | ألم تق 
ينهم طبقة متوسطة كدص المانفستو - وبالطبع طبقة فقيرة أريضاً من 
أصحاب المهن الدنيا الذذن لاغ لأى مجتمع عنهم ؟ أم ان المسالة ى جرد تنسيق 
الكلام ليتمشى مع النظرية التى قامت فى رأس « ماركس 5 


ا لطر ص )ل مسر قال 2 

« ولقد أحدثت البورجوازتية فعهدها القصير » الذى لايتحاوز مائة عام » 
من قوى الإنتاج 'الماتية فوق ما أت فى المصور السابقة بأجمها : فن تسغير 
لقوى الطبيعة فى إدارة الآلات ‏ إلى تطبيق عل السكيمياء فى الصناعة والزراعة » 
إك ابتداع السفرن البخارية والسكك الحديدية والتلفراف ء فضا عن أنها 
أوجدت لازراعة . بطريق الاستصلاح - مساحات جديدة شاسعة كأنها 
رات ذا كلها .ما مدو كانه السعر بسنها». 

تقول : وما دام الأ كذلك » وما دام أن هذه الطائفة أنت بالمدهشات 
فى سهيل خدمة بنى الإنسان » فهل تستحق مثا اللوم أو الثناء ؟ وهل من العدالة 
والمروءة أن نشْنٌ علها هذه الجلة اماركسيّة المنادية وجوب القضاء علها ؟ 


لالس 


ولكن الظاهر أن الانقستو ذكر هذه الحاسن للبورجوازية » ليشفعها 
بالسيتات » إذ تبع هذا الكلام بقوله : 

«ولكنها ( أى البورجوازتية ) أخنت الآن تنوء بهذا الجل الذى أصببح 
فوق طاقتها » فبدت كالساحر الذى استدكى من العالم السفلى قوات هائلة ثم 
عحز عن السيطرة علبها . فقد مضت عشرات السنين وتحن نرى ارخ الصناعة 
والتحارة وكانه تاريخ ثوران قوى الإنتاج الحديشة على ظروف الإنتاج وامعيشة 
البورجوازتية : بك لإظهار ذلك "نلك الأزمات التجارية التى تَكرر ظهورها 
فى أوقات دورية وكانت ىكل صرة نشل حركة الإنتاج لعدم الحاجة إليه » بل 
إلى إعدام الموجود فلا من النتجات السابقة , مماكان بدّد بفناء اجتمع 
البورجوازى باسره » . 

ما هذا الكلام ؟ لقد كنا نفهم تشبيه البورجوازية - الى بإقرار 
المانقستو أبدع تكل هذه الإصلاحات العحيبة - بالساحر الذى عجز عن 
لطا > فن اللعوات السيلية المائلة اللى رما لى أعيا وات لخاد امام 
دواليب الأعمال التى تدير وى ين تسيل فلن أعنت الالات نحطم 
فيا و شاركل فى مل وشك الإنببار: للكن الآض بكس ذلك ؛ لانكاد 
جموعة من الآلات تت من لول استعالها حتى نحل محلها جموعة أبدع منها فى 
خدمة النرض الذى أغنات له فشلا عن _الامنترافات الأخرى فى الاون الف 
لم يسبق للإنسان فبها اختراع . أما ]م تمييث أزمات هن وفت ,لاخر سب 
كثرة الإنتاج هذه مور سترة كن وبيلاة ولا تبادل يع أمام القدم البيتدن 
فى خدمة الإنسانية . 


2 
قير ذا كاله فى متدطل أعياك ردوين الأمو ال أاكثر من بأى قياء 
آخرء بدليل أن الماتفستو بعد الانتهاء من هذا المومنوع يصرّح مما ,أتى  :‏ 
« وليس للعال من هذا النظام ( النظام الصناعى الحديث ) ما يبعث فى 
تفوسهم الرضى : فهم يديعون جهودم لأصماب المصانع بأنخس الأثمان 0 
وسبب الآلآت و « توزيع العمل »» الذى هو نحزئة الصناعة إلى خطوات 
صغيرةكل منها تافه” فى ذاته . أصبح العال لا مجدون لذة فى جملهم ولا مالا 
لإظهار ما لديهم من كفاءة فنّية ‏ اجميع عوى مشدره ونا الاك 
فل ممق اهدارآته تح بهل الإنتائية أن شط عن الات وغل 
خترعما » وأن الآؤلي بالإنسان أن مود إلى الطرق النذائية الشافة إلى كان 
يعيش بها فى الأزمنة الأولى ؟ أم أنع مير امار كين درن نااك ره 
على الآلات فتحطمها كا يفعل العال بتحر يضاكع عدن كور ]لاك فك 
فى ند من البلاد ؟ أما :اللذة فى العمل الى تقولون إن الآلات قضك غلها ؛ 
فنحن نقول لتك إنها موجودة فى إدارة الآلات والإشراف عليها » بل إنها فى 
هذه الطالة أقوى وأ كثر إيقاظا لاسرور » يدل على ذلك ما ثراه فى مهافت 
امن والتاثقات من الفتيات على قيادة السيّارات راان 
ججميع المال جيوش فى خدمة الألات » عنى أنهم متساوول ف الشكناء نهذ 
جرد جَدَلَ » إذ أن إدارة الآلات أو الإشراف على حركتها ,تطلس بطبيعته 
رات اس اللكنات : دن الؤقاد الفشمير إل تدان لكا ونا الاو 
بين امال إلا فى نظ رانم الشيوعية » الى فشلت عند بجر ينها وامنطررتم 
إلى هحرها صاغرين . 


داومل 

ثم مضى < الما نفستو » حرض المال على الثورة على هذه الال هكذا : 

3 أن اصرق امد كيت أمامم للأخناً عات الاتحاد . فإن 
ماكان ينهم من أسباب التنافس والتنابذ لتفوّق بعضهم على تكن الككاء: 
أعد مسال ابام سيطرة الالات التى سوّت يينهم تقريبا فى نلك الأجور 
الحقيرة التى تتقصكل بوم فوق تقصها : بتنافس أصماب المصانم فى مخفيض 
ثفقات الإنتاج » فضلاما فى اجماع ابجموع الكبيرة منهم نحت سقف واحد 
تن نايت بين قاوبهم واستشعارم بأنهم فى الحنة سواء أمام البورجوازتية 
خصمهم المشترك . فهم لذلك فد بدأوا _,ولفرن صدها الاحادات ( 0 
المّال) ويتضامنون معا لرفع أجورم , مع جع المال لذلك من يينهم استعداداً 
يوم الاتفجار . 

« ومن وقت إلى آخر يخرج العال من ثوراتهم منتصرين » ولكنه 
ا كرون انسار رما ديز . فملهم ألا يجزعوا من ذلك » لآن الثرة 
الحقيقية لمهودم ليست فوا برونه من تائم عاجلة وإعا هى فيا يكسبونه من 
اتساع فى نطاق اتحادم ٠‏ وربعاو نهم فى مغمارم نلك التحسينات العظيمة التى 
إددتها السناعة المنيكة ى اال الو اسيلاك ١‏ فإن عل اسررئة سه 
« البورجس » من احاد كلتها ضد الأشراف فى القرون الوسطى : .وسائل 
رسيا البدائية - فى أجيال خليق بأن يتم" إجازه « للبرولتاريا» الآن فى 
سنوات معدودة » . 


وأخذ در اللاقستو » يتملق طائقة المال» ويصفهم بأ: نهم أ كفأ الفتات 


2 
جيم لاقيام بأعباء الثورة الطلوبة » و« أن غيرم ليسوا من العناصر الثورية 
ف نك أن قال.: 

لح انر كتيسن علائقة البرواار 0 0 بقع عم" الكل 
خلاص:المال .. وإذ كان: أفزادها بلا:علكون شيا ولا ثر بطهم أبالجتمع 
البورجوازى روابط ماء حتى ولا ظل الشبه فى املاقات العائلية » فهم فى 
الأقيقة قد جردم النظام الرأسمالى من صفات المواطنين فى بلادمم 0 
وما القائون والأخلاق والدين بالنسبة إلبهم إلا حبائل ورجوازتية » تربض 
ا ال 

هف المثرة مازى الحريض امرض الل له ل ا وكا 
2 له 0 ابر درارئة د العال أن بثو روا لاله ليس لم 
أملاك ما ٠‏ وهل للمظ دوطن اللكومة واليدد ين وال ل اتاد 
سس اك ما أ مارك 0ك ر » وهل ثم من أحل ذلك لا سرون 
أنفسهم مواطنين فى الببلاد د النى بعيشون فبها ؟ تالله لقدكان هؤلاء دائماً فى 
مقدمة من تأ كلهم الغيرة على مصلحة الوطن ٠‏ ثم لماذا إيقالعر: العال إنه 
لابر بطهم بامجتمع روابط ماحتى ولاظل” الشبه فى العلاقات العائلية ؟ أليس من 
العمال مَن له قلس بغار على مصلحة بيته ويفق لإعزاز أ بنائه والعناية بتعليمهم 
ومأ كلهم ومليسهم ؟ ثم ماهذه المجَلة فى التتحامل على القانون و الأخلاق والدين 
يحم" الطعن عايها هنا بدون مناسبة » مع أن القسم التالى من « المانفستو » قد 
حَوَى من الطعن على هذه الأقداس مايش غلة كل جاحد ؟ 

واد مق كل ذلك مانأ .قال الا شمتوم 


0 

« رلما كانت « البرولتاريا » هى الطبقة السفل فى مبنى المجتمع الخالى فلا 
تستطيع انهوض والارتفاع من مستواها مالم 'ننتّركل ما فوقها من عناصر 
الجتتمع الرسمى فى المواء » . 

با لانطاعة 1« قبل رابا من فل قط اه فسرد وأ كك ريا فز 
الإنسساية دن سثل اذا التحرررضن-: الا غزابة إدن نافد اعتورت الشوعة 
باسم « المبادئ الحدّامة » ! 

؟ - الشيوعيون والبرولتاريا 

0 هذا القسم من « الما تفستو» بإفهام المال « أن ليس الشيوعيون حزب 
انم بذاته مضاد لأحزاب العال الأخر ى » وليست لمم مصال خاصة خالفة 
لصاح « البرولتاريا » باجمها » ول يتقدموا عبادى” خاصة عذهب لهم » برمون 
إل شكيل لطر المتاليّة بقالهم الملس » . 

هذه مغالطة ظاهرة لكل ذى بصيرة » فالشيوعيّون حزب قاتم بذاته 
حالق, أحزات المال الأخرى ‏ الى لاترى الآن إلى شىء 1 أكثر فين العدالة 
الاجتاعية » "تلك العدالة التى خطو الأم الوعتراطية الآن خطوات واسمة, حجر 
تعميمها . ولقد أحسن المرحوم الأستاذ الإمام ( الشيخ مد عبده ) صُنْما حين 
رج لفظ «5::ذاة ه50 » وهو المطلق على أحزاب الهال غير الشيوعية باسم 
« الاجتماعيين » لا ( الاشتراكيين ) . فليتنا تحذو حذوه ونسمهم ها 
بالاجتماعيين » فنترك اسم « الاشترا كيين » للشيوعية التى تدعو إلى الاشتراك 
فكل شىء . وكيف يسوغ للششيوعيين القول بأنهم لابرمون إلى تشكيل المركة 


وموم 

المالية بقالهم الحاص ؟ هل هناك تشّكيل بقالب خاص أ كثر من السك 
تزع ملكية كل ذى مأك ؛ وخل الحسكومةاقئمة» وتسلي الس مال وحدم 
وجعله فيهم حَكْما مطلقا دكتاتوريا ؟ إن أحداً من الأحزاب العالية الأخرى 
القاعة لبن الشغل الشاغل لا جما هو زدر 
العدالة الاجتاعية . 


وبعد أن مضى « المانفستو » فى إيضاح ما عتاز به الششيوعيون من قوة 
طرق فى النضال عن حقوق المال » انتقل إلى الكلام على اللكية » وأن 
فكرة إلغاها ليست بالىء الجديدء إلى أن قال : 

دولا تقول الشروعية بإلغاء اللكنة مامة وإعا قطنا الإلناء اللشكية 
البورجوازءة » غير أن الملسكية الفردة البورجوازءة فى النظام الخالى هى التى 
0 الإنتاج وتجمل الأقليّة تستغلة الأ كثرية » ويتمقّل فها الامنطهاد 
الطائق بأقصى درجاته . لذلك يمكن القول من هذه الوجهة بأن الشيوعية تنادى 
بإلذاء اللكية الفردية » : 

طريقة مجيبة فى الجدل ! إن من يقرأ ملم الفقرة كان يننظر أن تنتهى 
بالنص” على حضّر الإلغاء فى نوع خاض غدرد من للك دإذا ا ! ال' 
2 اطرئ بن الشيوعية تتادع بإلناء. الملشكة القردية ١‏ اواك شه 
أدهى من إلغاء الملسكية الفردية التى حصل عليها صاحها ع عن طرق الك 
أو الآرث عمن خازها بالكد ؟ 

وكأنّ كاتيا الماتقستو أحسًا بذلك » فأتبعا الفقرة السايقة عا يأى : 

« يوخْذ علينا تحن الشيوعيين أننا نريد أن حرم الإنسان من حق 


مك 
المسول عل مك له كخمرة لأ بال من كنت وإنا بقضاننا عل اللشكية تمس 
على أساس جيع المرّيات الشخصية» . 
فانظر عاذا دفع المانفستو هذا الاعتراض . قال : 
سن للق كت بالك المتمك والاف ساون 
ملكية الصانع المقير أو الفلاح الصغير فى العهد السابق لابورجوازية ؟ إنه م 
مد نة داع لإلغائها ء فإن تقدم الصناعة الحديثة قد قضى على معظمهاء ومازال 
كل بوم هر على البقيّة الباقية منها . أم تتصدون الملكية الفردية فى 
ار ردوارية الطيزفة ؟ إن ام البمل الور لاا خا للبامل ملي مام 
داعنا كلق رس مال لاحب المصنع ا الال فنا عر اللككة الى 
عر البيل 4 , 
مذااغر وفك من الردعل الاعتواض التشدم .فق كان الكلام دائراً بول 
الملسكية الفردة ( أي كانت بالطبع ) » فيترك المانفستو البحث فى هذه الملكية 
الطلقة ويدور بالكلام حول ملكية من لاملكية له أو ملكية رءوس الأموال 
0 الماح الى نسببها .عمل العمال بالأجور : الأعى الذى يسميه الشيوعيون 
استغلالا للعمل . 
و بعد أن مغى المانقستو فى تبرير إلغاء هذا النوع من المللكية قال : 
« ومع ذلك تقول البورجوازءة إن القضاء علىهذه الال قضاء على الحرءة. 
0 اء على الكرنة البورجوازية. إن من ار اا ا 
رية التجارة وحرية البيع والشراء » ولكن بى,ألنى البيع والغراء ألفيك 


حرببة البيع والشراء» . 


لام 

لاشك أن هذه الفقرة قد سقطت قيمتها من الماتفستو » لأن تحرنة إلغاء 
البيع والشراء الذى كاف يطنطن به الشيوعيون قد فشملت تبائياً وأ صببح البييع 
والشراء فى الاتحاد السوفيى عر ممتاداء 

“م بعود ال ما نقستو إلى ذكر اعتراض آخر على إلغاء المللكية » قال : 

رافك قل انمي يم اللكية الفرية يرا عله الكما عن الال 
رامنا الكن ين جميع النانن . إن العمل هذه المقليّة كان بتقضى بن 
'يقذف بالجتمع البورجوازى للكلاب من زمن بعيد لجرد الكسل » لآن الذبن 
معان ين مهاه هنا امجتمع ذا كررون فا والدن 2 رون اللدك ا 
رد إن رهد اعسات إن الأ قكار للقول الذائع النى 
طالما سمعنا ترديده وهو : أنه لا عكن وجود جمل الأجور بدون وجود 
رامن امال . 

وهنا رى + شري أن « المالفستوع عون من أرة ل اراس 
الوجيه القائل بأن تحري الملكية الفردية يترتي عليه انتشار الكسل » ودار 
حول موضوع آخر وهو أن الأغنياء لا يشتفلون والفقراء م الذين يشتغاون . 
0 هو موضوع آخر » فإِنَ الدعوىالمذّكورة ليست دان صميحة . 
كن ودرا من احنات زءوين الاموال يتتاون, ا ععافف اناف لا ل 
العامل المعتاد » وغابة الأعى أن نوعى العمل فى الخالتين ختلفان » 5 إِنْ صاحب 
ا داك سن أن كه ل |1 0 ف سبيلا 
إحراز هذه الثروة ».فضا عن أن مستقبل الؤسّسة التى علكها مثل هذا الثروة 
١‏ دكن أن تكون استقيل الؤمسة الى لارفتا. مايا كد فى الإشراف 


ما 


ال - 
عليها والعمل على ترقيتها . ثم لماذا لم يحب الي اسان الأخير النى 
ذكره وهو « أنه لا يمكن وجود عزالادرر درن راس انالك ركان 
عجرد ذكره ؟ لاشك فى أنه م ٍ م يستطع أن بحد ردا عل هذا الاعتر اص , الدع 
يفوق فى قوانه كل اعتراض آخر . 

وكأن كنبا الإشتر قد أبما سرة أعرى بالاس. من إقناع القاري) 
بطريق الحاجّة المنطقية فقفزا خأَة إلى الطمن فى القانون والتشريم القاتمين » قالا: 

«ولككن ماذااكل هذا الجدل » مادمتم (يخاطس البورجوازيّن ) حكون 
علىفكرة عزمنا على إلغاء الملسكية البورجوازية بميارك لاحرية والثقافة والقانون 
وغيرها ؛ إن اراءكم إعا فى وليدة ظروف إتاجم البورجوازى » وملكيتع 
البورجوازية» كا أنتش رمي إماهو إرادة طائفت؟ , حوّلموها إلىقاون يسرى 
على اجقيع 6 

وبعد محاجّة من النوع المتقدم بشأن الاعتراض على أن الشيوعيين بريدون 
القضاء على الأسرة وهم « أقدس العلاقات العائلية بإحلال تر بية 0 للاطفال 
حل تربية المنزل » انتقل « المانفستو » إلى الكلام على شيوع امرأة » فقال : 

« يقولون (أى البورجوازيون) شرن نام اشر 
«شيوع اللرأة » . .إن البو رجوازى ترى فق زوه عرد أذاة للإنتاج » وهو 
يسمع أننا سنحوّل أدوات الإنتاج إلى ملسكية شائعة فيصل بالطبع إلى ثتيجة 
واحدة بالنسبة للنساء ؛ وهى أنه سيسرى عليهن أيض) نظام الشيوع » ولا خطر 
ل ل را ل ل لا عر ادوات للإنتاج . أمافيا 
عذا ذلك ,قن 1 كر الكت أن عبر سعط البو ر دواري عار عر ه من اننا 
أريد إعلان شيوع الرأة رسميا . فإن الشسيوعيين لا حاجة لحم بابتداع شيوع 


دوم 


لزاه ٠١‏ لآن هنذا الشيووع حاصل قدلا من مدةامديدة . إذ أن الو رسوازيين 
لا .قنمون بوجود زوجات العال و بنانهم تحت نصرفهم - فضلاً عما هو أماميم 
مدن انا ارس ايل دون ورا عظيا فى إغواء بعضهم لزوجات 
بعض . فنظام زواجهم إنما هو زويح النساء للجاعات لا للزفراء . عاك 
0 يكنم ابام هرانا ريد أن نستبدل ,شيوع' المرأة المستتر وراء الثفاق 
علا رع 

فعا ايض رض اد ا لمأن بحاول المانفستو إدحاض اتهام 
حر سات صر اراح أهد كين الهم جزافا وباجفلة للامجتمع 
الاك معان زوجات المال وبناتهم عت رن ا انا الخ- 
مما هو خليسق بإثارة العمال قبل أصعاب الأموال - وأن الفساد الذلق 7 
الجتمع حتى ذهب بصون المرأة وجعلها فى 0 الشائعة بين من عرفها من 
الرجال . ولم يستطع الانقستو فى الهاية إنكار شيوع الرأة فى الذهب 
الشيوعى » إذاختتم الكلام بقوله : وغاية ما عكنهم أى « البورجوازيين » 
افا انا نان سيل الشيوع للك المستر زرا الفاف ؛ شورع 
علنيا مشروعا » . 

ثم انتقل المانفستو إلى الاعتراض على أن الشيوعيين بريدون القضاء على 
المالك والقوميات ( الوطنية ) » فأنت محاجّته فى ذلك كسابقاتها . فبدلاً من 
محاولة إدحاض التهمة قال : « إن المال ليس له ملسكة » فلا نستطيع أن نسابهم 
مالس م كه 

ومن قال إن المال ليس لهم مملسكة» أو انهم لا يقدرون قيمة الوطن ؟ إذا 


ف كت 


كان واضعا اما نفستو فد رعنا أنه عند ما تنش المروت ويدعوم داعى 
الوطنية إلى الزود عن أوطانهم يتقاعد المال عن هذا الواجب المقدس » 
وتخذلون أوطانهم بعدم الإخلاص ف القتال » فقد قضى على هذا الزعم نهائيا 
فى الحرب العالمية الأولى : عند ما أ بلى ا حاررون فى جيوش الدول الغربية أحسن 
بلاء » وكادوا يجحهزون على الجيوش الروسية المتخاذلة » لا لسببت سوق أت 
لاو طسة لكان الأول قبل كل فى 
ثم انتقل « الماتقستو » إلى مومضوع الدن والأخلاق فى الذمب 
العري تال 
نا ما وّجّه إلى الششيوعية من مهم مد راس والعايهة ناد ميق 
حنا ميقا » فهل حق و ل سي اك ازاك الاس رن مداركهم ومشاعم كاها 
ار أحوالهم المادية وعلاقاتهم الاجتماعية و نظام معيشتهم فى المجتمع ؟ 
وهل من ثثىء أ كثر وضوحا فى ناريح ىرا مك سآن الإنتاج اراق 
يتغير فى نوعه بنسبة تتثيّر الإنتاج ا مادى ؟ إن الآراء التى سادت فىكل عصر 
قد كانت ذاك) اراء الطبقة الحا كة . فعند ما كان العام القدتم بافظ أ نفاسه 
الأخيرة أخذت الديانات القدعة تنهار أمام السيحيّة » وعثل ذلك انهارت الاراء 
السيحية أمام حرية القكر وحرية الضمير فى القرن الثامن عشر » عندما 
أسفرت العركة الأخيرة بين الجتمع الإقطاعى والبورجوازية الثائرة عن القضاء 
على العهد الإقطاعى . 
د سيقال ر دعل ذلك إن الآراء الديية الاق والفاسقة فد رت 
كاها بلا شك خلال التطور التارضنى » ولسكن لا يزال توجد ديانة وأخلاق 


-2-0- 
وفلسفة وعلوم سياسية وقانون » وهناك فوق ذلك عناصر أزلية الحقيقة مشتركة 
. ولك كم أطوار امجتمع كالهرية والعدالة وغيرهها . ولسكن الشيوعية تريد 
القضاء عل الدرن والأخلاق بدلا من إقامتها جيم عل عا حديد » فهى لذلك 
ساك جميع السان التارخية السابقة ْ 


« فا قيمة هذه الاعتراضات؟ إن تاريخ المجتمع فى جميع رار انان ا 
هو تاريخ تطور النضال الطائى ؛ ذلك النضال الذى الذذ أشَلاً غتلفة فى 
ار الحتاية ولدكن ها | لدت مده ل شكال فإن حقيقة واه كك 
عاماد مشتركا بين جميم العصور التى ظهرت فيها » هى استغلال جزء من الجتمع 
للجزء الآخر . فلا عجي إِذْنْ إذا كان الوعى الاجتماعى فى العصور الماضية ‏ 
رغم تعدد صورٍ كك 
قضايا معينة لا_ممكن زوالحا جلة إلا بزوال النظام الطائق نهائياً . إن الثورة 
الخوء داعي أبجم استئصال لعلاقات الملسكية التقليدية ؛ فلا عجب إذا كاتف 
تطورها يقتغفى قطع كل صلة بالآراء التقليدية » . 

بدا « المانفستو » الحابثة فى هذا الاعترا ض كا رأبنا بقوله إنه د لاستحق 
حثاً عميقاً » . فهل إنكار الأديان والألوهية لا يستحق بحثا عميقا ؟ إن ردّنا على 
ذلك أن هذا الكلام هو الذى لا يستحق نحن عميقاً . أبن بر هانيع الماذى معشر 
الشيوعيين على أن لا حقيقة للآديان وأنها بميعاً من وضع البشر ؟ لقد قبل 
علج - نص كلامم ع 3 تريدون القضاء على الدن والأخلاق فكان جوا 3 
على ذلك : « وما قيمة هذه الاعتراضات ؟ » وتءودون إلى الكلام عن تطور 
النضال الطائى » واستغلال جزء من الجتمع للحزء الآخر ؛ إلى غير ذلك » مما 


لل 
لامحتمله قوم مثلنا حن أهل الشرق العربى الذى هو مبد الديانات ومببط الرسل 
والأنبياء . وتحن وإن كنا قد دوّنا لتم هنا كلامم الطويل فى إنتكار الدين 
والأخلاق م 0 دإاثبات أنه جزء من المذهس الشيوى كا 
أوضحه « الم نفسو » . وإن ع ختتمتم بحكعفى هذا الموضوع بقو 
إن الرلة صلة بالأراء التقليديية » فنحن محختتتم 
ردنا بأ كلامم هذا خليق بأن يقطع الطرريق إلى الأبد بيننا وبين شيوعيتم . 
+ - الشبيوعية والذاهم الاشترا كية 
)١(‏ الاشترا كية الرجعية 

اه حت هذا المدوان وعير كىن الأشت| اك : 

شتراكية « الإقطاعية » واشتراكية « البورجوازثنة الصغيرة » 

فقال فى.منشأ « الاشترا كية الإقطاعية » إن العوامل التاريخية حدت 
بالأرستقراطية فى فرنسا واجلترا إلى كتابة رسائل جلت فبها على الجتمع 
البورجوازى » مستعينة سرد « ما يعانيه المال من ضروب العسف 
والاستغلال » . قال المانفستو : 

0 ونا كانت ليشيم ارسي تتارتهم » فإِنَ عويلهم على حالة العمال لم 
0 فز فزعهم من احتمال * أورانهم . فقوبلت آراؤم بالسغرية » اوبقيت حركتهم 
متعورة فل النقاطل 0 » الذى لم تورّعوا فيه عن تيدم لإحراءات 
القمع ا لوجهة د طبقة العال » 

هذا كلام طريف يثير الابتسام ‏ وليس لدينا علم مما ينقضه أو يؤيده » 


دمع ل 
عن الا 21 ل فول لقال إن الحا كل فسما. شوعة 
تهدم اشترا كية مُفْتملة : 

وعضى « المانقستو » فى الكلام على هذا النوع من الاشترا كية » فقال 
إنه بلحق به اشترا كية رجال الدين . وإننا نورد هنا ما قالهُ فى هذا الصددء إثباتا 
يما لحظناه من قبل » من أن المانفستو لا كاد تفارقة ننمة الاستخفاف بالدين 
والتهكم عليه » عناسبة وبدون مناسبة » قال  :‏ 

« فَكمَا أن القساوسّة ساروا من قديم الزممن جَنبًا إلى جنب مع كبار 
الاك »كذلك سارت الاشتراكيّة الدينيّة جنا إلى جنب مع الاشتراكية 
الإقطاعية . وما أسهل صبغ الزهد المسيحى بالصبغة الشركة أل تشمل 
المسيحيّة على اقتناء الأملاك ؛ وعلى الزواجج » وعلى الدولة ؟ أل تحبذ بدلا مكل 
ذلك الصدقة والفقر والرهبنة وإذلال الجسد وعيشة الأديرة ؟» . 

وينتقل « المانفستو » بعد ذلك إلى الكلام عن اشترا كية « البورجوازية 

الصغيرة » . وحمل بنا إثبات أقواله هنا » لما فها من إلقاء ضنوء على المقصود 
باسم « البورجوازية الصغيرة » الذى ,تردد م فى الكلام عن 
الشيوعية . 

إقول: « الانقستو »عن لعأة « اشتزاكية البو وسوازية الصنيزة » : ذا إن 
هذه الفئة ( البورجوازية الصغيرة ) » التى تتألف من أصعاب المصانع الصغيرة 
وسار الرارعق'؛ أشنت فى ينا تشمر عا أصاله) من در لم ابتضمال بر 
البورجوازثية الحديثة » فأظه ركنّامها مافى نظام الإنتاج الحدريث من مناقضات؛ 


ا 

وام وا الأصرار الى جرت عن ابستمال الالات رعق الل ور دوس 
الخانى الجقناة ؛ مع تضتم الإنتاج وما يتبعه من أرّمات اقتصادية . 
أما الأغساض الإبحابية التى نادوا بها فعى إِمَا المودة إلى الطرق القدعة فى 
الإنتاج والتعامل » وما يتبع ذلك من نظم اللكة القدعة والجتمع القديم » 
وَإِمًا صِدٌّ نيار الطرق الحديثة وحصرة فى نطاق يق » مع امحافظة على علاقات 
لكيه التدعة.. فعى آراء رجئئة رجيللة وان واجن دا و إذ كانت زعام هن 
الطائقة فق الأمل تمنائلة لنشاد البورجوازية ».فته ظطاوا تا رجحون بن مالاة 
ار مال عر 2 إن اطرائك أخذت تسبقهم ٠ض‏ 
يحتماوا منافسية المصانع لكك رء .را در سد رن باع إلى شل 
البرولتاريا » . 


00 

ثم مغى ا ماتفستو فى سرد أنواع أخرى من الاشترا كية ( نحت عنواق 
« ب » و « ج») وتفنيدا رائها » واستيخاص من بحث كل منها أنها جيعا 
لاتخدم غرض طائفة المال وتقمد .هم ع نكل نضال سياسى” . 

وقد اعترف « فرذريك إنجاز » فى مقدمته لاماتفستو « بأن ما جاء فى 
مشر من تصن بناى الاق ١كية‏ غير كامل , لآنه يتناول المالة 
لغاية ١.40‏ فقط ». فا يدرينا لوكان مانا الآن » ورأى الأحزاب الاشترا كية 
القامة فى بعض المالك » لقال إن بيضها كان يخدم غرض العال ويكى الما 
شر الفتية الى أجدت] الشوعية . 


- 00 
ريت لقيو ين 0 تلت اران المارضة الكالية 

يتناول هذا القسم من من ا عدر ديد الساسة الى يح[ عل الشرو عا 
انباعها مع الأ رانك راشكات القامية فى بلادم ان متاق مار >م عن 
المآرب الشيوعية . وتنحصر هذه السياسة فى وتوف الشيوعيين يجاني الحميئة 
التى يفيدون من مناصرتها ء إلى أن بحظوا من موقفهم هذا بما بريدون : من إثارة 
فتنة أو هدم ط ائفة » أم يعودون إلى استقلالم ططهم فيمضون فى العمل 
عل شترن مازبهم بالطريقة الحديدة الى تلاتهم رلكل القارىء يذ اك ما حاء 
و انشدمة ]1 سور 0ن أن هذا القسم منه أصبح (فى عام ١0‏ ) صميحا من 
حيث المبدأً فقط » « وليس للعمل نه محال الآن» إذ قد تغيرت الالة السياسية 
تغيراً ناما » وقضى مضى” الزمن على الأحزاب السياسية التى أشير إليها ومَسّحها 
اكات ومع ذلك فإننا فصل أن ورد هنا نص ١‏ الامو » ف هذا 
الصدد » زيادة فى إيضاح الروح الأنانيّة الاتتهازية السارية فيه » بصرّف النظر 
عن أسماء الأحزاب . يول « المانفستو» : 

نكن عاك الخ وعيين الاة هر عل الى لتحتين اغراف 
المال العاجلة» بل ثم فى الوقت نفسه ,تولون هذه المركة الناشئة بالرعاية حتى 
تنمو وتبلغ أشدها فى الستقبل » فهم لذلك نضْمّون فى فر نسا إلى الاشترا "كيين 
الدعوقراطيين فى حركتهم ضد الحافظين والبورجوازية الرادكاليّة » مع 
الاجتفاظ بحق استقلالهم ف الوف الذى دوه من الاراء للورواثة ل 
الكرية ات ميت 


- 

« وفى سويسرا ماضدون الراديكاليّين » دون أن يعزب عن ذهنهم أن 
هذا المزب مؤلف من عناصر متنافرة » بعضها مضاد للشيوعية . 

« وفى :ولندة يؤيدون الحزب الذى .تمسك بإشعال نار الثورة الزراعية 
كأسامن لتر برالبلاد. : 

« وف المانيا يناضاون يجان البورجوازية كلا كانت حركتها ثورية » 
سواءمند الحم الملى المطلق أو ضد الأرستقراطية الإقطاعية أو البورجوازية 
الصفيرة . ولسكنهم لا ينفلون لحظة واحدة عن أن ثبلقوا فى روع المال بأقوى 
كوه تعره ١‏ ب السداء المسسكتن بين البور جرازءة والبروتتارياا, ع إذا 
ما تمكنت البورجوازية با لد.ها من وسائل- من القضاء على العناصر الرجعية 
بدأ المال فى الما ل كفاحهم ضدها بنفس أسلحتها » . 

وبلى ذلك فقرة مختص بالأمال الشيوعية السكبيرة فى ألما نياء لا نالك 
ار نفسه من الضحك منيها بعد ما راى من ساوك الأمان ى ان بين العالمينيل 
الأول والثانية وما ينما > من الخد بالبادى: الفاشية » والتحمس للقضاء عل 
الشروعية : تما حاء عل كس "ني الما نفستو كاما . وهذه فى الفقرة : 

« والشبيوعيون يعاقون آمالا كبيرة على الحالة فى ألمانيا وجه خاص » إذ أن 
هذه البلاد على أواب ثورة ورجوازية » وحين تنشي الثورة فيها تكون طبقة 
المال ل بفضل تقدم المدنّة الأوريية - أرق شأن من نظيرتها فى إتحلترا 
فى القرن السابع عشر أو مثلها فى فرنسا فى القرن الثامن عشر » ولذلك تكون 
الثورة البورجوازية مقدمة لثورة عمالية عاجلة » . 


5-500 

ثم عاد « الماتفستو » إلى تأ كيد سياسة الشيوعيين من حييث مناصر ةكل 
حركة نخدم أغر اضهم الثورية . قال : 

« وخلاصة القول أن الشيوعيين» ألى" كانواء يناصرو نكل حركة ثورية 
ع 0 الاجتماعى والسيامى الحالى » وْرزون موضوع الملسكية أمام الأعين 
كل ل ركة » مهما كان المجتمع حديث العهد بنظر هذا اللوضوع » . 

واختتم المانفستو عثل ما ابتداً به : الإندار والوعيد » مع إضافة عنصر 
اال شرل 2 العالاء قال : 

« والشيوعيون لا .عرفو المواربة فى الإعراب عن ارائهم وأغراضهم ا 
1 لون 0 دااعة 1 ال ين اليا إلابالتضاء القو 8 0 
كاه 00 رد سرف الستال أن فى وسعهم أن درريا بعا! بأ ا 


| ا١ةمل‎ 


فاسان 


المياعة الرى متت 1 صر 
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وصل إلى يدى هذا التقرير النفيس الطافح بالأحاث الدقيقة والمعاومات. 
الخرارة الع للكمع الاتار ان حقيقة القياسة السوفيية اللالة تك 
أن أ نقله - ملخصاً ‏ من الإجليزية إلى المر ببة لأمّنه فصول هذا الكتاب » 
زيادة فى الفائدة » لاسما فما ختص بالمشا كل الدولية الحاضرة وما يتبعها من 
الجاملات ال ونان ل 


اوعاب 


ا 


+ بشمل بان حكومة الولايات المتحدة أو شعببا فى السنوات الأجيرة 
شاغل بأ كثر ما شغله موضوع الششيوعية . فقدكثر النساؤل مراراً ونسكرارا 
عن « ماذا تريده روسيا السوفبيتية ؟» ومع ذلك لم تتفق إلى الآن الإجابات عن 
هذا السؤال . لقد قباناعل انا الحرب أن تحارب مع روسيا فى جاني 
واحد , بل حولنا بعد ذلك إلى الاعتقاد بان الاحاد السوفييتى له نفس 
الأهداف التى نرى إلا فيا وراء عرد قهر « هتار » » وأنه قد توطدت بيننا 
سا اانه تكد المرب نضع أوزارها حى شاهدا حلا عن 
د ل لانت الأفمال السوفبيتية والشيوعية ترعج خاطرنا . 

إن اطاط ار ا لشاف امالك أوريا الدريم ب 1 
بدو لنا مناقضةلا اه من الانفاقات بشأن الحرية والدعقراطية فى هذه المالك . 
وأسفرت بمض: اللوادث فى كندا ونربطائيا والولايات المتحدة عن نحسس 
د نظ الشدافة 17> ان متاك الال فد لال 
ع ري 2 عاض الكت م الك من عسات ف ا 
ا سات ااا الامسادى كر 7 هذا نسار 2 الا 
الاحاد السوفييتى لق « الفيتو » مجلس الأمن لآم المتحدة » لعرقلة صدور 
ا ذا الس وض أن كه عساضا الادى الشرعة . 

كذلك أعان الاتحاد السوفيدى والأحزاب الشيوعية بصفة رسمية اعتراضهها 
على مشروع الإنعاش الأوربى » وأنها لن تدّخر وسما فى سبيل عرقلة يجاحه . 


لك 
كا لجأت الدعانة الشيوعية من موسكو وغيرها من الصادر الشيوعية فى جميع 
المالك إلى التعريض عقاصد الولايات المتحدة والتحقير من الثقافة الآمربكية . 
كل ذلك أقام أمام قادة السياسة فى الولايات المتحدة ديلا بزداد وضوحا 
عل نوم عل أن الشبواعية عنص المتقامل فى كل مسال العرض عل رساط البحت 
الول ء وأن لا غنى للقاعين عل شتون سباستنا الخارجية من الوثوف عل 
ال ال ا ا اليا الم 
رامكتتة” 
من أجل ذلك شكلت اللجنة الفرعية الخامسة للحنة الشئون الحارجية فى 
ماو سنة 15407 » وعُهد إلمها -- بين مهام أخرى ‏ بدراسة الحركة الشيوعية » 
ولاسما ما يستدعيه نشاطبا مر: المصادمات الدولية . خاء هذا التقرير 
كرر اغالا 
واللجنة الفرعية الخامسة مدينة فى إعدادها التقرير وملحقاته لقسم المراجعم 
التشربعية بالتكوتحرس ( المؤمر ) وغيره من المصالم الحسكومية» ا استمدتة 
منها من معونة وإرشاد ؛ وما وضعته نحت 'نصرفها من مصادر قيّمة . 


-١‏ « شبح مم على أوربا» 
رانف مكنا بحم على أوربا » . هذه هى السكلمة التى قالتها « العصبة 
الشيوعية » منذ مائة عام فى « الما نفسْتو » (البيان الشيوى) الذى ومنعه ماركس 
0 إنجاز » وأوضها فيه لأول مرة المبادى” الأساسية للشيوعية . إن هذا الشبح 
مازال يخم على أوربا » وقد تير شكله » وعظمت قوته » وأحرز من النصر 


اك 
شيئاً مذكورا ؛ ومع ذلك فإنه مازال حي ث كان منذ ماة عام : حلم لم يتحقق . 

على أن عدم نحقق هذا الم » وما يتبع ذلك من الشك فى صمة التنبّ 
المزعوم » لا يكفيان فى عصرنا هذا - عصر التعويل على البحث والحقائق - 
لإنماض أعيننا مما يكون فى الأس من مخاوف » أو قعدنا عن بحث ما علينا من 
واجب . ققد تقلبت الششيوعية منذ ظهور مبادئها فى أطوار كان بَنْضها إلشعر 
بفشلها وفنائها » و بعضها ينذر بسيرها فى طريق النجاح » وها هى ذى الآن فى 
طور يم علينا عدم مجاهلها . 

فإنه منذ سبمة وسبمين عام) قاد الشيوعيون ثورة مَكنتهم من القبض على 
اسه لأسو راف م ملةابارين مدد شيور عدة 7/ومن ذلك الحين طلبت 
الشيوعية أو ما يقاربها من المبادئ عنصرا لا يُستهان بوجوده 

ركد ريه وا ررس عاما شرق « لين » الحرت الاحاى لدعو تراط 
فى روسيا شقين - البلشفيك والنشفيك - واختار اللشفيك لهم ذلك 
النظام الحديدى الذى يقول عنه الشيوعيون الآن إنه « دعقراطية راقية » . ومنذ 
ثلاثين عاما على إثر « ثورة أ كتوبر » التى قادها لنين تكن البلشفيك من 
القبض على المج فى روسيا . وبعد أربع سترات مدت فق عرب افلة 
طاحنة خرجت روسيا وهى المعقل الأول للشيوعية فى العام : وإ كانت قد 
أصامها من القحط ما كاد بهدد كيانها الاقتصادى. ثم لمقها القحط مرة 
أخرى منذ سبعة عشر عام » من جراء اندفاعها فى تعميم النظام الجماعى 
د ادر » وم ست اسوات ونعف سلئة اكيت فزو أحى كسم + 


كاد يقشى عليها . ومع عظم شأن ما بذله اروس أنقفسهم فى هذا الفمار 


١6 5-‏ اا 
فإنهم م تمكنوامن اعشاز مسذه العنة إلا بفضل معو نتنا : 0 التحالف يننا 
ويينهم منذ #س سنوات « وممعةا الات تردد م نكل جانى أن »2 الشبح «( 
اليف قد زال من أورناء وأر تا الببوفيتيين والشيوعيين قد احسحو| أصدقاء 
للدعقراطية . وفى 17 فبرابر سنة 1456 صدر تنصرييح ( يالا » المتهور 
- بتوقبعاتارئيس روزفلت والمارشال ستالين والمستر تشيرشل رئيس الوزارة 
البريطانية - مؤيّداً أواصر الصداقة بين الدول الثلاث ؛ ومعلئاً عنزمها الأ كيد 
على الارتباط عبادى” « ميثاق الأطلنطى » وتصريح الأم امتحدة » وتعاونها مع 
جميع الأم الحبة للسلام على احترام النظام والقانون وتوطيد أركان الأمن والسلام 
والحرية والصال العام جميع بى الإنان : 
على أن اللتنع للتصّرفات والأساليب السوفييتية منذ ذلك المين بحار فى 
فهم الغرض الحقيق فا » وربعحز عن ردها إلى سياسة تقدر الكرية والسلام 
بالمنى المفهوم لديناء أو إلى سياسة "نتفق وما يننا من روابط الصداقة . وقد 
تناول هذا الموضوع بالبحث والتطيل مئات الكثاب والمؤلفين على اختلاف 
ألوانهم ومشاربهم . فنهم م من اكه إن ملك ]ل ساسة 
التوسسم والامتداد 0 التى كانت تدبن ع روسيا القدعة 4 و 3 ا ف نفسها 
القوة الأن لأن 0 أق فى هذا السبيل ما تدركه فى الماضى ؛ ومنهم ال 
ذلك بالأدلة الشاريخية التى “ثبت عدم اصطدام هذه المصالح اروسيّة 
عصالح الولايات التحدة فى أى وقت مقى . ومنهم من رأى فى إلغاء هيئة 
ا لمع ستهح) فى سنة 114 لشيرأ بأنقادة ا أصبعوا 
() انظر معنى السكومنتيرن والسكومتفورم نحت العنوان الخاص بهما من القسم 
ه - - و الحازقات الزولية 4 . وكلزه) هرئة عبر حكومية قل 50 جمع . 





سدسم - 
لا يتمسكون عبادئ ماركس » فردٌّ علهم آخرون أن إلشاء التكومكر نيا 
ار ري سار م وان ادها رام بدليل أنهم ألشأوا فيا سند معة 
أخرى تعادلها وهى « الكومئفورم » ( ده ةم نسسرو2 ) » ونصّوا فى قرار إنشائها 
على وجوب أخذ الحذر من الجاملات الأمربكية التى قد يكون فيها من الحطر 
ْ ما كان من حاملات « هتلر » . ومنهم من عأ الصعاب التى تعترض ما يحرى 
بين الفربقين من مفاوضة إلى اختلاف اللغة » فا كتشف غيرم بعد بحث دقيق 
أن ساسة الروسى كل امكل يناتو لهم باللغة الإجليزية عهارة ححجيبة . 
وزاد فى حيرة الساسة الأمربكيين أن التصريح السوفيبتى بالترحيب ببيكة 
الأم التحدة فى مارس سنة 1545 ,نطق بالمودّة وحسن اكه فى عن أله أن 
بعد الحطاب الذى ألقاه « ستالين » فى + فبرابر سنة 1545 وخطاب تشيرشل 
عدينة « فولتون مو » فى ه مارس سنة 1465 » وف أوَلها تعلن المسكومة 
السوفيتتية مسكها عبد الثورة العالميّة » وثانهما ين ما فى ذلك من المطر على 
الولايات المتحدة . 
ولما كان الوقوف على حقيقة حقيقة النوابا الموفييتية مممونا على أعظ. جانب من 
الحطورة » ويترتس عليه تقرير المرب أو السلام » فقد أ نعمت اللجنة النظر فى 
هذه الآراء الختافة » وأمعنت فى دراسة أساليب السوفييت » وما يقوم به غيرمم 
من الشيوعيين انين خارج روسيا » مرى دعاية و ريض ء وعلاقة هذه 
الأساليس بالحطة العامة التى يمكن أن تكون -رسومة لما » وعلاقة الخطة 
العامة بالمبادى* النظربة قدعا وحدريما طبقالما يقرره السوفييت أ تفسهم ؛وكيف 


020 


و 
أنهم لايتصرآفون دافا بطريقة واخدة ف المسائل التى تتبدو أنها من نوغ واخد . 
فوصلت اللحنة إلى التائج ادكه الانة ا 
١‏ - أن الشيوعيين لهم هدف واحد : هو الثورة العامة . 
؟ - أن هذه الثورة - فى اعتقادم - ستكون عنيفة . 
- أنهم لا يسآمون بقكرة إمكان استتباب السلام فى السام من الآن » 


وتوقفون حرب أخرى مدئرة : 
هس أن الاحاذ السوفييى “تبر القوة الأساسية التى تعتمد عليها 
هذه الثورة . 
- أنهم يمخشون تأليف تحالف من الدول غير الشيوعية ضد الأتحاد 
لوقيف 


- أنهم يستهملون أحدث الطرق وأنحمها لشن حرب باردة » يكون 
من وراتما تعزيز قواتهم وإمنعاف قوات غيرم . 
للسوفيدت ٠‏ 
م - أن الأساليب النيوعية أخاضعة لنظررية معيّنة » وأن المبادئ الأساسية 
هذه النظربة ان 
وسيتناول هذا التقرير تلخيص الأدلة الى أفضت إلى هذه النتائم » مع 
إيضاح العلائق المنطقية التى قامت علبها تلك الأدلة . 


د هه ع 


)١(‏ المبادى' النظرية هى الآساس عند الشيوعيين 





كثيرا ما تكون « امببادئ النظرية » فى عُرْفنا قليلة الأهرية : وو كرها 
در بالإمهام أو عدم التحديد أو البمد عن عام الحقنائق الواقمية . ولكن 
كا شكذا رها لدي تون . الم روعية فى نظر الشيوعيين عِلم من العلوم » 
1 كراله العملية من خطط واسأليت عل قواعده النظرية.. قد .ظهر للذين 
اجتمعوا بستالين فى مقابلات سياسية أنه رجل تملى لا يشغل باله بالنظريات » 
ولكن المقيقة أن مَدله فى ذلك كثل المهندس الذى نراه وهو ,يصرّف الأمور 
فى تمل ما منضرفاً بل قواه لأوسائل العملية للتغلى عَلىهذا العمل » أوكالطبيب 
الذى يحتن طفلًا بتقاح خاص دون أن يذ كر شيقا عن علاقة المرض بالجرائيم : 
فلآ الأو ل يهل عل الميكائيتكا النظرية » ولا القانى بنافل عن نظرية اتأثير 
ار الم : فالك _بوعون لا ينسون قط مبادهم النظرية » وستبرون خططاهم 
لان أساليم التكتيكيّة مْنيّة عاها ومستنتجة منها استنتاجا منطقياً دقيقاً . 
وف ذلك يقول « لنين » : « إنة بدون نظرية 'ورية معيّنة لأيحكن قيام حركة 
قوية ).وقد ذالاسالين دللك ومنو حي قال 9 إن الطزق العبية عبار 
فى الظلام إن لم يكن أمامها نظرية نضى” لحا الطريق . فالنظربة هى الى تمد 
امرك بالفقة والإرشاد ومعرفة العلائق بين الخطوات التفصيلتة : وتوخى 
بتحديد كا وأو قاتها ». 


والجزء الغمل من الشيوغية يشغل عنضرين : الحظة العامة » والأساليب 


اوه - 
التكدكية . نالمطة بالامة الى العلبيق النطريات اتسين الأغتراض النسية 
التى يحس توجيه الجهود لتحقيقها » والأساليب التكتيكيّة هى اختيار الطرق 
اللحلية التفصيلية لتنفيذ الخطة العامة . فالخطة العامة هى التى تعيّن مثلاً العمل 
على قهر القيصرنة » أو القضاء على البورجواز”ة (الرأسمالية) » وشنّ الحرب 
عل عله أو تلك ١‏ فى حي أن« الأسالين السكسيكية تمر فى إذارة هه 
الوقعة أو تلك من مواقع الحرب التى نشبت . 

وسواء فى الحطة العامة أو الأساليب الشكتيكية نجس صراماة عامل على 
أعظم جانب من الأهبية » وهو متى يكون الحجوم ومتى يكون التقهقر » وكيف 
م الانتقال من احدها إلى الأشر . وى ذلك حول سان قاذ عن لي 
« إن النصر لا .يهم لنا إلاعلى أيدى من يحسنون مخير الطرق للهجوم والتتهقر 
على السواء » إن المرب لاقضاء على البورجوازية الدولية ستكون حر ب طويلة 
شعواء » تتضاءل أماءها أهوال الحروب التى تنشب بين بعض الدول وبعضها 
ا وي ست أن مان سيا ع سلوك أن رين من طرف 
6 مصالح عدو بعصالح عدو آخر » أو ثبرم.اتفاقات 
مؤقتة نعرف لما عدم الدوام والثبات » فإننا برفضنا هذا المسلك تكون كر: 
بريد تلق جبل منحدر هول المسالك »؛ ويتمسّك بادى” ذى بدء بالامتناع 0 
الصعود فى خط متمرّج » أو الرجوع أحيانا بضع خطوات إلى الوراء » أو 
الول عن الاسم رق لطر شار وات نر اسيل ا 
لإعام السمود» .. 


فالسير فى « خط متعرج » بشمل التقدم والتقهقر » هو الخطة الأناسية 


ه6١‏ اشتب 


العامة التى سار علها الشيوعيون مدة الثلاثين عام اللتى مضت منذ الثورة 
اروسية » والتى كثيراً ما سيّدت حيرة فى فهم الأغغراض التى يرمون إليها . 
فإنهم عق الثورة مباشر ار إلى المسار ننه لقعو ام » ساروا فنها 
بلااهوادة عل الخطط الشديوعية الحاسعة : من تأبم الصناعات والاستيلاء عل 
الحصولات وتجنيد الأيادى العاملة . ثم ساروا إلى المين مرة أخرى مدة ستة 
أعوام » هى فترة « السياسة الاقتصادية الجديدة » د..0.5) شجّموا فها 
الأعمال المرة على اختلافها طلبًا لإنماش البلاد وانتشال الإنتاج والتحارة عا 
اتاما بن الكساد هل إثر' امروب الأهلية . ثم بدأوا شوطًا جديدا إلى 
اليسار» بإقدامهم على مشروع « الس السنوات الأرل مر وافىخلاله تسم 
الزراعة الْجاعيّة ( وقد أصيبت خلاله بلاد الأوكرين بقحط شديد سنة ١و١‏ )2 
رمعا قداسانس استعدادم الحربى العظيم بر جل اهتمامهم على الصناعات 
الثقيلة . وباستيلاء « هتار » على الساطة فى المائيا عام ١١9‏ حودّلوا جرى سيرم 
فى السياسة المارجية نحو المين . ففى عام ه18 عدّلوا الدستور السوفيبتى على 
غط يُشعر بقبول الشيوعييرن. للأوضاع الدعقراطيّة الفريّة » وصاطوا 
الاشتراكيين خارج روشا هلد أن ,كنا يشبّرون بم ويرمونهم بتضليل 
طبقات العمال » وإنذكانوا خلال هذا الاتجاه الأعن فى سياستهم المارجية ل يألوا 
جهدا فى الاتجاه ذات البسار داخل بلادم عا قاموا به من حركات « التطهير » 
العنيفة فى عاى ضور ىوا . 

عل أن الل اهر الوذية حو الدعقراللية النرة ما لبنت أن ]عدت فى 
التضاؤل بتأئير بعض الموامل : 


ل 

فإن الاتحاد السوفييتى » من جهة ء لم ينظر بعين الارتياج إلى اتتهاج 
الدمقراطيات الغربيّة منهح الهادّنة وض الطرف إزاء الاستمدادات النازثية 
والاعتداءات الفاشيّة التى جوزت عصبةٌ الأم عن صدّها عند ما هاجت إيطاليا 
ري سر ي أحدئت حركات « التطهير » الشنيعة التى قام مها 
الشيوعيون داخل بلادم اتمئزازاً كيرا لدى الدعقراطيات الغريية . ثم انهارت 
البقيّة الباقية من هذه المودة فُجاءةٌ عند ما أعلنت الاتفاقية « النازئية السوفييتية» 
سطس سن ر نوق النقرزة اللقمورة التى ليك ذلك استول افيف 
على كل ما وصلت إلهم أيديهم » لخصلوا فى شبه جزبرة كاربليًا على المركز 
الذى ساعدم فيا بعد فى الدفاع عن « لنينجراد » » واحتلوا ولايات الباطيق 
وداه اريت ل اضرا يتفاوضون مع النازئين على اقتسام العالم ينهما » 
أ أن مغالاتهم فى مطالهم قلبت الأمس رأسا على عقب سا م 
هجوم أانيا على روسيا فى 5 نونية سنة 1941© , 

وعلى نر ذلك قبلت برربطائيا التحالف مع روسيا ضد هتلر » وسارعت 
الولايات المتحدة إلى مدّها بالمعونة عقتضى اتفاق « الإعارة والتأجير » . وبذلك 
دخلت روسيا السوفييتية فى علاقاتها مع الدمقراطيات الغربية فى سير جديد 
د إك البين > مياد فب اتفاوة بين القريقين إلى اجهاء اطرب . ومن ذلك 
الوقت إلى أن أعلنت روسيا اعتراضها على مشروع « مارشال » فى يونية 
سنة 1540 أى فى مدة عامين ونصف عام - كانت تتصرّفات الاتحاد 


(8) يذكر التقر بر ذلك نقلا عن الوثائق التى نشرتها الحسكومة الأمريكية سنة ١544‏ 
عن العلائق النازية السوفييتية فى هذه الفترة . 





لاؤوة١ا-‏ 
السوفييتى غير مفهومة لنا عام الفهم » ولا عكن تأويلها الآن إلا بأنها كانت 
دور انتقال إلى « شوط يسارى » جديد . فقد أ بدَى خلاله السوفييت من جهة 
طن مغاتم جديدة من وراء إشرافهم على ممالك أورُبا الشرقيّة » وحاولوا تغيير 

التوازن الدولى فى شرق آسيا »كا أظهروا ميلاً لتأجيل إبرام الصلح . 

كل هذه التصرفات» التى بلغت ها فى دونية سنة 15417 لاتدع عبالاً 
الك فق أن الشيوعيين سائرون الآن فى اح « سارى » » باذلون جهدمم 
لتحقيق أغغراضهم » لا لدرجة التمرّض للحرب ( على ما يظهر ) وإءأ لدرجة 
الظهور يعظهر العداء السافر . ولا أدلٌ على ذلك من إعادتهم مل اللكر يتن 
اسم « الكويئفورم » : تنك الإعادة التى قيضون بها مهائيا على كل أير حسن 
1ك إلناء د الكو ميرف » , 

فالوقائع الجارية هى التى انهم إلى ضرورة التَحِرك » ولكن النظريانك 
هى التى ترشدم إلى كيفيّة اتتحرّك والجاهه . 


يق من الحاملة السياسية والأوبية ؛ ومن جهة أخِرى بذاوا فيه جهوداً واضة 


» - الرأسمالية والثورة 





ذكر نا فها سبق ق أن المبادى” النظربة عند الشيوعيين هى التى تقود ووجى 
مخططهم وأسالييهم العملية . فتكيف يتسنى لم ذلك ؟ إن الأفمال لا مخضع 
لنظرية ما لس برس صر التى تتألف منها مادة 
البحث : من أسباب ومسبّبات » ومن وسيلة وفاية . وهذا هو ما يفعله 


52 -- 


فإنهم يجعلون « الرأسماليّة » الأساس الأول لأنحائهم وصاميهم الثورية . 
فيقولون « إن الرأسماليّة هى القوة السيطرة على عناصر حياة 1 فى العصر 
الحاضر . فهى بامتلااكها حميع وسائل الإنتاج تحمل الطبقات العاملة المنتحة 
فاقدة الحيلة (ف دأهم) فتتصرف الرأسمالية فى أرباح ا ل 
وتسير النسبة الضئيلة التى تنالها الأبدى العاملة من سي" إلى أسواً » وبصير 
الإتاج وكانه الآجل راس المال » وليس التكس ل ؛ فلا .ريقف عند 
حدّ ما بحتاجه الجتمع . فتقع ارأشالة فى 22 أسطانيا | راتما در 
الإنتاح جلة . أى أن ارأسالتة يحل من نفها عوابل منناتية لما داه 


فم . بذلك ينسّوان سين المراض والطلى فى تحديد مقادبر الإتاج كم 
وار شاهارا أنهم حين وعدوا العال بأرباح الإنتاج لم المبتوم ,أن معطم 

هذه الأرباح سيْستبمد ألا لسد نفقات التوسّع فق مؤسسات الإنتاج ونحديد 
معدّاتهاء ولأواب ميزائيّة الدولة) . 

وإمنان فى العمل على إثارة المال .يولون « إن الدور الذى تلعبه 
اللمكومة فى مثل هذا الجتمع » أى فى البلاد ارأسمالية » هو حفظ النظام 
عنع اصطدام الطبقات المتنافرة اللصال واشتباكها فى حروب أهلية . فهى 
بذلك الحارسة للطبقة المسيطرة » ومن أجل ذلك وجس أن تكون هى الهدف 
الأول للثورة » . 

وفائجُم أنه فى البلاد الدعقراطية لاحل لسيطرة طبقة على طبقة » أن قيام 
السكومات فبها إغا ييكون بإرادة الشمس . 


ا 
وبلاحظ أن « الماركسيّة » لم تبحث طويلا فها إذا كان من الممكن فى 
مجتمع ما الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية بدون ثورة عنيفة » غير أنه قد 
ررق كتابات و ماوكن وإنجاز »عض إشارات تمر إن لد ا علطن 
الأمل فى إمكان ذلك فى جو الدعقر السدالناز ة كا شاهداها فى ااا 
والولايات المتحدة . ومع ذلك قد قرّر « ستالين » بصريح العبارة ف اكتابه 
عن « الانيزيّة » طبعة سنة ١١+‏ أن هذا الأمل الضعيف قد نلاثى » ححة أنه 
ناد قتكانت فيه الرأسمالية الاحتكارئية و « الإِمْبرْالنْم » ( السياسة 
الاستم 4 )) لا رالان فى دور العطفو له » أماالان فقن 0 الإمبريالزم إلى أوج 
عظمتها » وسادت الروح العسكر بة البلاد اتى تكلم بالاتحليزية كا سادت غيرّها 

من الدول الرأسمالية » فصير اجميع سواء . 


م - الدكتاتورية 


يقول الشيوعيون إن عجرّد تجاح تورتهم واستيلائهم على السم لا يكفيان 
لتدعيم نظام الجتمع عقب الثورة » بل لا بد من قيام «دكتاتورية عمّالية» لإقصاء 
الناصل الرسعنيّة ال محتدي امن مناو سباك يجن ابقاء هنم الدكتاتورية' إلى 
أن يصبح الجتمّع خالياً من الطبقات . 

ول فى يبان مبمة الحسكومة وساطتها فلسفة يصب فهمها . فهم يرون 
أن ساطة اللمسكومة فى ابه الطبقة اللا كة مند غبزها من الطبقات ؛ ولذلك 
إكانت مه د كتا ور العال خالع السلطة القدعة وإحلال السلطة الحديدة حلهاء 
ثم تسعى هذه لإبجاد المجتمم المالى من الطبقات » ومتى جد هذا امجتمع أمكن 


22 د 

أن دابل » الله لككرية ؛ رول الاكتا 1 
فالدكتاتورية الممّالية فى نظر الشيوعيين إغا مل" حل دكتاتورية قدعة هى 
المكتااورية البورجوازية » مع فارق بين الاثنتين : هو أبن الدكتاتورية 
التورجوازية تدتأعل فى الظاهر خكل الدعتر اطي فخينل أن مكتااورة 
العمال » التى لاغرض لما » » على جد قولهم » سوى حمابة « البرولتاريا ) من 
أعدائها » هى دكتانورية سافرة » ومقدّر لما الزوال زوال الطبقات من 
الجتمع عل إن د ستالين » قد فى جىكل ينك أو جيدة بشأن وقت زؤال 
سلطة السكومة الشيوعية أو « ذو لها  »‏ فقال : إإنها لا يمكن زوالها فى مملكة 
اعت اكه وا ده فسا لكر ره لال التي بها تعم دا ميا 

وذلك بسبس ما لخشاه من جاني الرأسمالية الحبطة مها . 
والعجيب أن قادة اشيوعيين مع تمسكهم بالدكتاتورية بستبرون نظام 
0 درجات الدعقراطية ! ومما بزيد هذه النظرية إسكالاً فى نظرنا 
بن معشر الغر بين أن ذلك النظام قام من أول أعره على أساس تركيز السلطة 
فى أضيق دائرة بمكنة . ذلك أن السيب فى انقسام جز .هم الأصلى عام م١5١‏ 
إلى « “بلشفيك و « منشفيك » هو تسّك « لنين » حصر عضوية المزب فيمن 
يشتركون اشترا كا فعليا فى إدارة شئون لزب » فى جين أن « مارزلوف » مثل 
رن يت فاك 
« لنين » وصار شعار المزب من ذلك الين قضر السلطة فى نطاق صق . وقد 
امتدح لنين هذه الروح فيا بمدروك كن يتيلك بذك لفقل بسرت 
الجزب لا يستطيع القيام مهمته فى هذه الظروف المصيبة إلا على أساس 


- 
الركزية بالجازمية التى تهيه المندرة فى نظامباء بأن يتوك القيادة هيئة مركنية 
'تتمتع بثقة الأعضاء وما سلطة تنفيذية واسعة النطاق » . 

وقد أقرة ستالين هذا المداً مراحة فى كتابه «أسس اللنييتة » , فقال: 
« إنه متى فرغنا مت المناقشمة فى أى أمس » وصدر فيه قرار ماء أصبح القرار 
مُازِما جميع أعضاء المزب » لافرق ين أ كثرنة وأقلئة . إإنامط ايلصفيك 
اما لاطا الفكلة الدعتراطية ١‏ وكل لعداينا مويقه لميلجة المرب 
عات اليا الي ا رسي سي 
خضوع الأقلية لقرار الأغلبية . وبدون العمل بهذه القاعدة لا يمكن أن توجد 
وحدة ولا .وجد <زب » . 

ومن ذلك المين سار نظام المج قري ع هذا للد رداك 
عندم « بالتركر الدعقراطى » ! ومع أن منطوقة رنتفق إلى حد ما مع الدعقراطية 
من حيث انه يبيح المناقشة المرة إلى أن تنتهى بقرار من الأغلبية - فإنه فى 
الواقع صورى مض . إن الزعماء » يها لم من المارة والميرة فى هذا المغجار 
لظ إلى ا ع لايل وساف ب ال ا 
وننهبى بصدور القرار على الوجه الذى أرادوه . 

ويجاف كسكهم عبدئهم الحديدى فى سبيل الوحدة والنظام » يرى 
رع ونان كر نهم در سارف خاص بهم ان ا ان 
التواعد الأخلاقية الذائعة . فكانهم عن لرارفه اأدالفاة بار الوم ” 
وتطبيقاً لذلك لا عتنمون عن الانضمام مؤقتاً إلى أى هيئة أو جركة غير شيوعية 
مادامت مخدم قضية « الثورة الماليّة » » ولم فى ذلك قول قديم مأثور عن 


2 

ماركس وإنجاز » وهو : « أن يركبوا بعض الطريق مع غيرم فى العرّبة 
السائرة فى الانحاه الذنى بلاهم » . فهم .بنضئون إلى الأحزاب السياسية 
الأخرى » ويسماوت مع المركات الوطنية فى مختلف البلاد » بل مع 
البورجوازية نفسها عدوم اللدود ‏ ما دامت الجهود التى يشتركون فيها مبذولة 
فى نفس الطريق الموصلة لغرضهم » وهو الثورة العاليّة . 

وقد اتبموا هذه المطة حتى مع رجال الدين . فإن إنكار الشيوعيين للدين 
أم. معروف : جاه به ماركس وإنجاز من زمن بعيد » وأيّده لنين وزادة 
إيضاحاً حيث قال : « إن حجر الزاوية فى الماركسيّة من جهة الددن هو قول 
مراك 2 إن الدن افون للشعب 50 فإن 2 الأديان المعاصرة 4 وما يتيعها من 
كال وسباهد ».إن ع فى . نظر الاو كسية إلا عر ادل وله لد لزيا 
البورجوازية لجاية استغلالها لغيرها » ولتخدير الطبقة العاملة » . 

ومع ذلك لما اشتدت الخال بالشيوعيين فى الحرب العالمية الماضية » وشعروا 
بالحاجة الملشّة إلىنضافر جميع العناصر » خففوا من وطأتهم نحو الدين» بل خطبوا 
ود رجاله . 

لوقا ل 

إن الطرة الأو لى فى نصربحات قادة الشيوعية ومواقفهم منذ الانشقاق 
الذى حصل بين ستالين وتروتمكى فى سنة 5؟5؛ 00و تدعو إلى الميرة 
فى فهم حقيقة الفرض السياسى للانحاد السوفييتى . فإن ستالين جاهى بإمكان 
تنفيذ الشيوعية فى ملكة واحدة ‏ فى حين أن تروتسَك عارض ف ذلك » وقال 


--- 


إن العمل بالشيوعية فى مملكة واحدة فيه رجووع إلى الوراء وهدم ابداً الثورة 
العالمية . فاما تغلب ستالين عل كل معارطية ظهرت نغمة الوطنية فى تصرحات 
كدر عن ١‏ طون ذلك سر ةا فى تمسك ستالين فى اجتماع «يالتا» عطالبه 
بشأن الحدود الجديدة بين .ولندة والاتحاد السوفييتئ وإظهار خوفه من إغضاب 
الشعور الثورى ‏ إذا هو اهل فل الاعل »كا ظهر من شدة انمويل القوم على 
الوطبية الروسية كأداة مغدوية لإإذكاء نات التحمسس لحك لتر | على المرب اسم 
« الحرب الوطنية العظمى » . فزادت بذلك المير ة فى فهم الغرض اقيق 
للاتحاد السوفييتى » وانفسح الجال للاعتقاد بان الشيوعيين قد نزلوا عن فكرة 
اله اناس رآن جملهم على التومّع والامتداد إن هو إلا استمرار للسياسة 
القيصرية القدعة فى هذا الضمار . 

على أن المتتبع لتصرنحات زعماء الشيوعيين منذ استلائهم على الحم يرى 
لهذا التناقض الظاهرى أمثلة لاحضر لها . فإن تصربحات « لنين» عام ١.‏ 
شان لقة روسيا لصح مشر (ونطن الأول مرية. يأن الدولة التوفيصة هن 
الدغامة اليكيرى للشيوعيين فى حركة الثورة العالميّة .وأ الاعتنارات اللامية 
« بتقرير مصير » ا مره مكل « فتلئدة » حب أن كرون ثانوية بالنسبة 
لبقاء الدولة الشيوعية وسلامتها . ومن جهة أخرى يقول ستالين فى تقريره 
للموعر السادس عم للحرتث الشيوعى للانحاد السوفييتى عام ١*٠‏ «إن 
الانحاد السوفييتى لا يرى إلى مكاسب إقليمية » . كذلك قال «مولوتوف» 
تعليقاً على « الاتفاقية السوفييتية الألمانية » مام ٠٠+‏ إإن الحرب القادمة 


اكوا 
هى حرب استغارءة وبجسدر بالاتحاد السوفييتى أن يازم فيها تجانت الحياد إذا 
أمكن ذلك . 

فن بين هذه المتناقضنات الظاهىنة يتبيّن لنا عامل مشترك واحد ؛ هو أن 
الاتحاد السوفييتى هو القوة الرئيسية فى جيشش الثورة العايسة » وأن جميع 
لعناصر الآخرى ل رياد آله؛ وأن ضم الأراخق الجديدة الاحاة ‏ 6 
سول عليه من ياب الرطية ‏ إعا مو من ممسازماك جقلة الدررة لاله 
لمن نداء الوطنية أو التوسع القوى . وفى ذلك يقول «ستالين » فى خطايه 
لهام النى ألقاه فى ه فبراير سنة 1445 : « إن سلامة الانحاد السوفييتى من 
الوجهة الربية على أعم جانن من الأمية » لدرجة أن السياسة الزراعية 
أو الصناعية يجب أن تتراجع أمام مستازمات الدفاع . ومع ذلك فإن حسن 
الدفاع السوفييتى معناه استعداد الاتحاد لجل أ كبر عسء فى خوض تمار الثورة 
الغالمية + 19 ١‏ كت ولا أقل» : وى « رسالة ستالى للدحة موشكو» بتار ٠١‏ 
مدلتهيز نسنة 19.417 00 دوسكو لذ لعف شرن رول فركاة 
النظام سس » بل بضفتها أأيض) يكزا ارك عَالميّة موكدة ؛ إذ أن المركة 
الثورنة الغالمية تتألف من الانحاد السوفييتى مضاقاً إليه الحركة الشيوعية فىكل 
مكان آخر » أى أن ىكز الانحاد السوفييتى هو كز الجزء ال هام من الكل » 
درف ف ميته كل درء ادر ولسكنه لا ريلغ أمية الكل . 

هت العلاقات الدولية 

فى مقدمة الموامل التى يمول غليها الشيوغيون فى رسم خططلهم الانتفاع 

بأنواع خاصة مرن المركات الوطنية فى البلاد الأخرى . فهم يرون مناوأة 


ل 


المركات الوطنية ف الدول الرأمفالية الكبرى » فى حين أنهم برؤن تتتخيرها 
اك ارم 5 فى ,امالك الصغيرة المتأخرة » فإن تشجيعهم لما فى هذه 
البلاد يخدم غمرضين فى أن واحد : فهو من جهة يساعد على زعزعة أركان الحالة 
الاقتصادية والسياسية فى الدول الاستماربة » ومن جهة أخرى يخلق قوى 
حن بية شعرية عكن تسشبرها بالدعادة لخدمة الأغراض الشسيوعية ٠‏ وقد أ كد 
الى كع ١‏ السسة امة لبي بين مختاف أنواع الحركات 
اوطية فقال : 
« إن الأركات الوطنية التى يجب علينا تشجيعها هى التى تساعد على إضعاف 
عر سر ). وف سس املك المسلار د ول رك 
لمكت ري حاء ا الاح لاك رس اانه 
بالطبع لانحوز لنا متحاعدتها :فإ مستألة اطقوق القوفثة ليست فاعقا 
بذاتهاء وإعنا هى حزء نابم من السألة العامة وى الثورة العمّالية : 
ولا ككننا النظر إليها إِلّامن هذه الزاوية» . 
وى موطع "العوامن الرتكتات قزل نتالاق شراحة أن الوطية من أن 
نوع كانت بحت أن 'تكون ثانوية للثوزة العالميّة » قال : « وإِنْ عدم محديد 
منهج تورى عالى .هددنا بتغلب الوطنية وابتداء الاتحلال فى حركتنا . ولمذا 
يهلم حز بنا كل الاهتهام بالإسراع فى مكالخة خطر الوطنية » . 
« فالدوليّة » عندم هن التى 00 الضدارة » وحداثها -_ أَنْ لكون 
الشردة جيغ بنى الإنسان فى سيرم نحو الثورة العاميّة » بصرف النظر عن 
التومثة أن كان وعها : يفا أى واسع النطاق 


سردات 

وم لذلك برفضون شكرة اماد 00 « ا لنين عام 316ة١‏ 
بأنها « إمّا رجميّة أو مستحيلة » » وقرّنها ست عام 15٠‏ باأروح « العسكرية 
البورجوازية » التى ترى إلى الوقوف فى وجه الاتحاد السوفييتى » وها هى 
ذى تقابل بالمعارضة من الشيوعيين صرة لخر فى ستتى 19407 و46وا. 

أما أنهم قد قباوا العضوية فى الميئات الدولية الشكلة لنظر هذه المسألة 
شيكن لتعليله ما قالته صحيفة « براقدا » عام ةا عند ما شَكّات لنة لمذا 
الفراض ترياسة عضبة الأم ٠‏ وهر مان الدرض ا امالك لاد ارقي 
فى اللجنة الآوريبة إما هو إحباط الخطط السرية التى دّرها زعماء اللجنة للتآص 
على الأهداف السوفييتية» . 

ومثل هذه الروح ,ظهر الشيوعيون من وقت إلى آخر استعدادم للتعاون 
0 غير الشيوعيين »أوعضون فى ”أ . بيد هذا التعاون جهد طاقتهم » حتى إذا قضوا 
اه أزالوا تناع عن حقيقة مبدثم » وهو أنهم فى واد وغيرث فى واد 1. اك 
00 للفريقين أن بعيشا مما » بل لا بد من تغلب أحدهما على الآخر 
وما ما : صرّح بذلك ستالين بلا مُوَاربة لأول وفد عمّالى أمريكى عام ١50‏ » 
ذف كاه إلى الرفيق « إيغانوف » عام مه . وكلا التصريحين ترديد لامبداً 
اناس للع قر ل لس قال عاد قالاءة 

« إننا نعيش لافى دولة إواحدة بل فى جموعة دول » وبقاه اهورية 

درفي فا إلى جنب مع الول الاسعارة اعلا مطراسالة 
بل لابن" من انفلس أحد الف ريقين على الآخر .وإك أن يتم" هذا التتلن 


2-0 
لا مناص من وقوع مصادمات مروّعة ٠‏ بين اجمهورية السوفييتية 
والدول البورجوازية »© 
الكو منتيرن والكومنفورم 
عندما استولى الشيوعيوت على المج فى روسيا حثوا عن طريقة يمكن بها 
بقاء الحركة الشيوعية فى العالم» لتجرى عجراها يجاني ما يبذله الاتحاد السوفييتى 
لنصرة قضية الشيوعية العامة . فوجدوا 'بشْيتهم فى منظمة «الشيوعية الدولية» . 
وكان للشيوعيين مثل هذه الهيئة قبل الثورة الروسية » وهى « الدولية الثانية » » 
فشن شيوعيو روسيا عللها الغارة لما أبداه أعضازٌ ها من التعاون مع البورجوازية 
فى بلادم خلال الحرب العامية الآولى فى سبيل الدفاع عن أوطانهم » واعتبروا 
ذلك منهم خيانة للقضية الشيوعية . فنادوا بسقوط الميئة؛ وأحأوا لها « الدولية 
الثالثة » وأطلقو اعليها اسم «الشيوعية الدولية» (لددونامسعلما ؛منسسسمع) 
واختصروا ذلك إلى لفظ « منعاهنسره© » ( الكومئتيرن) . 
وكان «الشكو مترن» غبارة عن 0 الأحزاب الشيوعية فى المالم » 
تر إذازتا اد دو سكو ا ورك عا بت أدوار كناد فك عرسا لله 
تنفيذية مركزية »كانت الميمنة فمها دانم للحزب الشيوعى بالاتحاد السوفييتق . 
ذلا عن ا سن مسد المظية الدرلة هر و سكت الال 
الشيوعى فى ججيع المالك » كان وجودها أأزم ما يكون فى أوقات الحلاف المادٌ 


: (*) يذكر التقرير ذلك نقلا عن تقرير نين للمؤتمر الثامن للحزب الشيوتى بتاريخ 


٠ (ص *”م من الحاد الثامن من مؤلفات لنين)‎ ١915 مارس سنة‎ ١ 
00120 





لد .مل/ياة ده 


مع الدول الدمقراطية » وليس من المستغرب أن تقل الحاجة إليها فى أوقات 
المهادنة والتعاون مع تلك الدول . فهى لذلك كانت أداة. ضروزية هر عقب 
الثورة الروسية مباثمرة ا ل تكن ا أيام دللية 
ان راف فت سن روماو 00 اطية الغر بية ) بين عانى أممو؛ 
ودة+م١١‏ » وفى مدة التحالف ضد هتلر من سنة ١94١‏ إلى ه54١‏ انا 
الخالف اوس التارى فل تدع مدا القصيرة إلى تعديل ما فى الحالة . 

من أجل ذلك أقدم الشيوعيون على حل « السكومئْتيرن» فى ؟؟ ماو سئة 
114 » متخذين من ذلك وسيلة لإشعار الأمم الديمقراطية بولامهم فى التعاون 
معهم ضد النازية . 

دارت بعد ذلك تبلة الزمن » وتغيّرت الظروف » ففاجا الشيوعيون العالم 
ىه لك سية 40 بإعادة إنشاء « الكو مت رن » بحت اسم دغر 
2 الكو مِنْفورم » . ولفظط «الكومنفورم 6 (ممتستسوك) مختصر من الاسم 
الاوربى ( تتقع تنا ممتتد متها أوتستتصتدره© ) »2 ومعنأه « مكتب 
الاستعلامات الشيوعية » . وجاء فى البلانغ الرسى عن إنشائه أن الداعى إلى 
إلثباتة فر مأ الإحظا من اتضال الأحراب الشر نا تدمها قم وها اماه 
ا دار وتائح ا" 

خاء إنشاء « الكومئّفورم » دليلا على أن الشيوعيين أقباوا على دور 
نشاط جديد لتنظم جهودم فى مختلف المالك والسيطرة عليها » وأنهم بتمون 
أشدّ الاهتام لإبحاد هذه المنظمة » ولو أدَى ذلك إلى ظهورم يظهر العداء 


(#) كصمعط وه امعط 
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السافر لغيربم » وأنهم يرون من الواجب إعادة إنشاء منظمة دولية للشيوعية 
لكك رسن ددة الشعور قوري الذئ أخذ بعظم ويستفحل فى بعض المالك ‏ 
5 - الخالة الدولية الخاضرة فى نظر الشيوعيين 

برف شيو عيون أن حالة القال ادوم شيبية عالت بين اسن بين الما يجان ١‏ 
عدم استقرار ومواجهة لامشا كل من كل جانى . فالشيوعيون » وإِنْ كانوا قد 
فازوا ببعض الكاسس » برون أذ الدول :ا لكرى عر الشتر عه مازالية 
تسيطر علبها الرأسمالية » وأنه لم بها عن الائتلاف فى الحرب الماضية للقضاء 
الحا الي سس اران الاك اللمرعة ) سوق كر 01 
وخطورة أسباب النضال بين أفرادها . وقد جاهى الشيوعيون .هذا الشعور فى 
البلاغ الذى أذيع نه إنشاء « الكومنفورم » بارج ه أ كتوبر سنة 
اك 

« إن فرق اللفاء ( الشيوعيين والرأسماليّين ) سارا جنا إلى جنب طوّال 
قيام المرب ضد ألمانيا واليابان» ومع ذلك قد ظهر خلال المرب نفسها بض 
الفوازق بين أغراض الفريقين . فقدكان المفهوم أن الغرض الغاجل من الحمرب 
هو تدعم الدعقراطية فى أو ربا والقضاء على الفاشيّة ومنع وقوع أى اعثداء من 
جانب ألمانيا مستقبلا» ثم العمل على إبحاد تعاون شامل راسخ بين دول أوربا . 
ولسكن سرعان ما اتضح أن الولايات المتحدة وممها إنجلترا إنها ترميان إلى 
إقضاء منافسّئهما فى الأسواق العالمية ( وها ألنانيا واليابان ) وتوطيد السيطرة 
لركزيهما فى العالم » . 

وذواق هذا وذاك رمتقد الميتوعيون اعتقادا راست) أن الر أسالية 1 بها فى 


0 

تكوينها من عوامل متضارءة » عرضة لتكرّر الحبوط الاقتصادى » فهم 
يعوّلون الآن على حدوث هبوط اقتصادى قريب فى الولايات المتحدة شبيه 
بالذى انتاما فى عاى 5٠‏ و ١8و‏ ء وترون فيه نعحيلا ايوم الثورة العامة . 
فهذا المبوط فى نظرم نان سف الرلايات التحده لترفة سار مها 
الرأسمالية فى العام » وإما أن “بفغى إلى ثورة فاشيّة تنتعى بصراع نهائى بين 
الرأسمالية والشيوعية . ( وهيهات أن تسمح الآمة الأمبكية بذلك الحبوط ) . 
وفضلا عن الاعتبارات الاقتصادية » برى الشيوعيون أن العالم يعانى الآن 

أرمة اله ؛ نقد تركت المرت مساحات عالئية | املق أعرها ,ولس 
نمة ما متم وقوف المكاسب الثيوعية الماجلة عند الحد الذى بلغته » ولم تقطع 
الدول الرأسالية كل الشوط الذى أماءبا لإعادة انتعاثها . فهم لذلك يرون 
الفرصة ساتحة لاقتناص مكاسس جديدة على تجل » ما دامت الحالة لا تتجاوز 


حدود الرب الباردة 1 


رمه 
ر ى الشيوعيوت أن الرأسماليّة هى سبب تمدد الطبقات فى ا جتمع 
واستغلال القوىّ للضعيف » وأن التضارب بين مصالح هذه الطبقات يستدعى 
قوة لجاية النظام القائم . هذه القوة هى االمسكومة . أى أن الحسكومة فى نظرمم 
هى التى تحمى الطبقة المستأئرة بالمنفعة الننتصبة لحقوق غيرها . ولا بُرجّى للمجتمع 
فى نظرم إصلاح شامل إلا بالقضاء على المسكومة بثورة عنيفة » يليها قيام 
وكتاتورتية للمال حماية النظام الجديد . 


وم يترتصون بالرأسمالية الصائب » فيقواون إِنّه عندما تتقدم الرأسمالية 


ال م 

تدخل فى دور « الإمْيريالزم » ( السياسة الاستعمارية ) أى تمل الدول الرأسمالية 
على اقتسام العالم فيا يننها طليا للمواد الآولية وأسواق التحارة المارجية »ولا 
ليث هذا ان ؤدى إلى نضال مستمر” : بين هذه الدول نفسهاء ويينها وبين 
البلاد المستعّرة » ثم تتدرج الال إلى بجاح 2ك الثررة الفالمتة ى ملك انا 
كر سين ممه وقوع الاصطدام بين الجموعة الرأسمالية والجتمع 
الشيوى . وسبس ذلك تنشب حروب « مكبة » بين الدول الاستعارية 
نفسها وبين بعضها والاتحاد السوفيتى . وتسكون النتيجة النهائية فى اعتقادم 
بجاح الثورة العالمية . 


ويقوأون إن المناح الأ كبر فى قوة الحركة الثورية هو الاتحاد السوفييق 
عار ان اب الشيوعية فى المالم أججع . ويسيطر على المركة الثورية فى 
ليا ان ا لكك اده ريه عن رن الأك اد الفيوية 
فى العالم » وهذه خضع يما لنظام دقيق موحد . 

ويعتقد الشيوعيون أنه بدون هذه الثورة لا إستنس” العام سلام» ولا حل 
مشكلة الإتتاج الكامل المستمر” الذى لا تنتابه الأزمات والحبوط من وقت 
إلى لخر » ولايحل الوئام محل الحصام بين الدول الكبيرة وبين المالك الصغيرة 
أو الستممرة بل لاا كن التعاوان اقبي إل الدول الشيوية وغير الشيوعية 
إحق عات قصية رط وف اما 

ولشدة تشيهم بارائهم » واعتبارها قضيّة مسأناً بهاء رى شعارم فى 
العمل - إرتف ل يكن فى القول أيضا - « أن الغاية تتبرتر الوسيلة » فهم 
يعتبرون الأجزاء الصغيرة من إرثهم وققاً على خدمة غرضهم الأكبر » فلا 


4لا يدا 
كتنمون عن التضحية بأى حزب شيوى خارج روسيا إذا اقنضت ذلك 
خططهم التكتيكيّة , ولا بترددون فى التضحية بأصدقائهم ؛ أو مَن نطفون 
على مبادثهم » ماداموا من غير الشيوعيين الفنيّين الدرّبين . وم يقباون أى 
تحالف متى رأوا فيه فائدة مؤقتة , ثم يخونونه عجرد تتثيّر الظروف ٠‏ كا 
3 لا ,تأخرون عن استخدام أى قوة أو حركة ‏ ولو مؤقن) - مادامت 
تخدم الحركة الثورية . 
وم بزعمون أن فسكرة الثورة العالَيَّة هى نتيجة حك ار مسبم لوالت 
لكن الحقيقة التى يشبتها التاريخ بلا مراء هى أنهم بالمكس بدأوا يفكرة الثورة 
كا وَضَّمها « الما نفستو اكع اول وثائتهم الأساسية ‏ منذ مائة عام » 
وبنوا علبها كل قضايام لك دنار خلاف اعترضهم خلال هذه المدة 
كنا اجدرن الزاى لزيد لفكرة العورة دون لاف الذف قدايضف 
من شأنها و.رمون أصعابه بالميانة والانشقاق . 
فالحاجة إلى الثورة المنيفة هى وَيْدَمم الذى لا يرون به بديلا. فالسياسة 
الرقيية . والسناسة لد _رعية . وارافان السو فيه » وا فال الث رع 2 


كلها سواء لاتعرف غير هدف واحد : هو الثورة العااتة : 


+ - الالشاليب التكتيكة الفسوعية الغالمية 


-الغايات والوسائل 
سبق أن أوضنا فى هذا التقرير أنالأساليب العملية عند الشيوعيين تستند 


إك نظ ريانم الأساسية . وإذكانت هذه النظريات قد تكو" نت وعت من 


د ههبا؟ة ‏ 


الموادث التارخية » فهى لذلك تموئل على القياس مخبر اهم السابقة : ستنبطون 
منها الأسباب والتتأئ » ثم يحولونها إلى وسائل وغايات . 

لدلك تناز الأساليب التكتيكيّة التى يحختارونها لخدمة غاياتهم ادساسة 
نيد عا الطروف اخطة الكانات النطورة ب ويد تكن اعلا زات 
متشاءبة فى ظاهرها » ولكنها مختلفة فى الاعتبارات الأساسية المرتيطة بها . 
فالمساعدة مثا عل إنشاء نكاد للعال .نا ساعد عل خدمة ارك الثورية عادة 
لاداما . فتى بحس على الشيوعيين المساعدة على إنششاء الانحاد ومتى يقاومونه ؟ 
كذلك المركات الوطنيّة ؛ قد نخدم المركة الثورية الماكيّة » وقد لا تخدمبا 
إذا كانت سائرة فى ايجحاه تخالف لوجهتها . فتي تُشجّم هذه المركات ومتى 
تقاوّم ؟ والمركات التى ترى إلى الاستيلاء على السماطة» قد تنجح نارةً » وطوراً 
اي لعي وسى الفسيل د فى ع اليو اهيا و كن 
التقهتر » ومتى بحب انتظار الفرص الموائية ؟ وأحيان تكون الوسائل السياسية 
للوضول إل غرض ما موضدة أواع]: أو تمترضها عوارض شديد ؛ أو قد 
فاتك حرعيا.. فنا فى الوبتائزة القدر بالق كك الاقسياة زرا لوول 
إى الفرض عينه ؟ وفى بعض المواقف تكون الفرصة موائية لتحرك إحدى 
السافلات السو فبقية الاسعية أو الوق التليوعن المحن “١‏ فأثهما اشولى السلة» 
أر هل يمان سوا 

إن للأساليب التكتيكية الشيوعية أربعة مظاهر يعم لكل منها فى دائرته 
الررلك ان العاف الشترك الى عقت لحمل العامة ورت اللطرية 
اريسي ة لاون ينها ! وهذه امظاهو هي : 

(1) أساليب الدفاع الوطنى . (؟) قيادة السياسة المارجية . (©) الجهود 


- 

الشيوعية السياسية ‏ خارج الاتحاد السوفييتى والبلاد الخاضعة لإشرافه . 
(:) الأساليب الاقتصادية . 

وقد يكون من الصعس فى بعض الآوقات توحيد القيادة فى هذه الميادن 
أو ضان تناسقها » ولكن الشيوعيين كثيراً ما أظهروا فى هذا الضمار مبارة 
فائقة » أدهشت خصوممم وغلبت من لا يعرف منهم مبلغ تحايلهم وعروتهم 
فى مثل هذه الأحمال . 

؟ - أساليب الدفاع الوطنى 

تتناول سياسة الدفاع اأوطق التتوفدى تمنة عنام أطاسية ا فى را 
الشيوعيين فى رسم خططهم وتعيين أساليهم العملية : 

أولًا - النسليم بتوقم حرب يشما الرأسمالتون على الاتحاد السوفيتى . 

ثانياً ‏ الاهتهام بتتقدير القوة اأر بية لكل من الجانبين فى نلك الحرب . 

وللشيوعيين دراية نامة بأن الولايات امتحدة أعظ منهم الآن قو وأ كثر 
إتتامًا للمعدّات المر بية » ولديهم السلاح الذرى » ولكنهم مر عه كر 
ينتظرون أن الولايات المتحدة سيجتاحها هبوط اقتصاد ى كبر » فى حين أنهم 
سيظاون «واصلون جهودم المصّنية فى سبيل الإعاء السريع لقوتهم الخر بية . وقد 
عير « ستالين » فى الكطاب الذى انثا وم 9 فبراير سنة 1945 عن مدى 
استعدادم لتحم لكل نضحية وبذ لكل جهد فى سبيل إقاء هذه القوة ٠‏ وم 
فى ماضهم أسوة فى هذا المغمار . فإنهم مقتضى برامج الس السنوات خطوا 
خطوات كبيرة فى إغاء الصناعات الثقيلة » ونحملوا فى سبيل ذلك :نضحيات 


ا 


جسيمة فى راحتهم لمميشيّة . ولقد رأوا بأعينهم قدر ما بلغوه بالصنامات الحر بية 
فى مدى عشر السنوات التى نلت عام 9٠‏ بها كانت المالك الصناعية الاخرى 
كلها تقر يبا فى ركود صناعى . وأقوالهم بعد الحرب تنطق عا م من الأمل 
فى كرر حدوث ذلك . وهذا الاعتبار وحدهكفيل بحملهم على بذل كل جهد 
حاجن مرس اط دنا امك ذلك . 

ثانا الاهتهام عوضوع السنافاك الشاسمة وما لها سرح التأثير فى 
العمليات الحر بية . وقد ظهرت قيمة هذه المسافات للروس فى صدٌ الغزو عن 
بلادم فى حادئين خطيرين من نارهم : ملة نا بليون » والغزو اممتارى . ويزيد 
من هذه القيمة الآن أن السلاح الجوى أصبح قوة قتّالة فى الحرب الحديثة » إذ 
ادن عل قاذفات القنابل من اجتيازها مسافات شاسعة فوق أرض محميها 
المدافع المضادة للطائرات ٠‏ فهم لذلك مختارون لمراكزم الصناعية البقاع النائية 
من مناطق الأورال وسيبيريا» ويعملون على هال المناطق المعرّضة للإصابة حتى 
ل قل :زر بالسنامات التقلة :وقد يذو هسه التاعية بالندل فى 
الناطق الجديدة التى امتدّ إلا التفوذ السوفييتى فى شرق أوربا . فإنّ مصانع 
« اسكودا » فى تشيكوساواكيا و «منفريد - ويس » ف الجر و « ريسازا » 
فى رومانيا كلها مصانع كان من الممكن أن تلم دوراً هاما فى تقدم بلادها إن 
م قل فى إنعاش أوربا بوجه عام . ولكن الروس لم يدوا لها ذلك » ويعتبروث 
عند لراك الات وليه عل حنود الأنحاد السو فياك : 


وبلدق بهذا العنصر موضوع مستقبل ألمانيا واليابان . فإن كلا منهما 
رك دا من أراشى طرف الطرب النتظرة#وقدرتهما الفناعية إذا سنحت 


ا 
الفرضة لنبوضهما قوة خطيرة فى يد من له الإشراف على أمرها . وقد حظى 
الاتحاد السوفييتى فى اتفاق « يالنا » عركز وطيد فى ألمانياء كا أنه بانتزاعه 
منشوريا من اليابان قد حرم هذه من شطر كبير من رقعتها فضمن عدم عودتما 
اع ا 

كذلك بهتم السوفييت للغرض عينه ببعض القواعد الاستراتيجيّة » 
وبوجه خاص كربت وطرا بلس » فإنْ لما قيمة ممتازة فى المرب الجورية “دم 
رفنت الحرارها لأنقسهم أوجرمانا من الانتفاع مما . 

والمنصر الرابع أعريّة مواد الأولية للإنتاج الحربى . فإ كانت مواضعها 
قرببة من الاصحاد السوفبيتى جعلها هدق مباشراً له . فإنه بضمه الأراضى الشمالية 
التى نرلت عنها فتلندة بمد المرب قد حظى بأم مناجم اليكل فى أوربا . كا 
ضمن سد تزه فى زيت البترول عوارد الزيت فى رومانيا والنسا . هذا فضلا 
عن أحمية نابم الكروم والزنك بأوربا الشرقية » وأن مناجم النحاس فى 
« ور » بيوغوسلافيا من أغنى مناجم النحاس فى العالم » وأن السوفييت ».على 
مأ هو معاوم من مصادر غير رسمية » يمتنمون فرصة احتلالم لسكسوايا للسهر 
على استتخر اج خام معدن اليُورانيوم الموجود فى أراضيها . أما فى البلاد البعيدة 
عن مدى نفوذم » فإنهم يبذلون أقصى جهدث اواسطة الأحن اب الشيوعية خارج 
بلاد الانحاد لعرقلة انتفاع خصومهم عوارد المواد الأولية فها» كالقصدير فى 
وليفيا والنحاس والبكوبالت فى الكويحو وزيت البترول فى الشرق 
السك 


أما التتمين لاسي والأجاق فيو لتم 1 فى الل بقاع[ رمبدا إن اردان 


سولاااب 


الحربى الرسمى » وميدان حرب الطبقات خارج بادا اد ره إل 
الكلام عن هذا المنصر الأخير فى مقام آخر » وإغا نكتنى هنا بالإشارة إلى 
ماهو ملاحّظ من السرعة المجيبة التى فير بها جيم الأحزاب الشيوعية فى 
العام تثمتها فى الحال عندما رد إلمها التعلمات بدلك من 0 العامة السية , 


إن العنصر الأول فى مسياسة السوفييت المارجية كم فى الدفاع الوطنى هو 
النسايم أن لا مناص من وقوع الحرب » ولاعتقادم أ نكل وقت يعضى قبل 
نشوب الحرب يرجح كقتهم » فهم .ببذأون جهدم لتأجيل تلك الأرب . 
كانت اطر ب التالية 0 ل قست كر 1ق عد التول الاستالية 
اكد حشالت ال عر 22 لهات السره وقر طانا 2 يند أن 
كانت تهب] ة فان ذلك يضيّق لجال النشوث الارنتاً سيل 
تكوين التلاف ضد الاتحاد السوفييتى . وم لذلك يمملون الآن على الإبقاء 
على استقلال ١‏ كبر عدد:مكن .من الدول الرأسالية ٠‏ وعن إغاء الوح 
الددائية سداد الولايات المتحدة الما فى توافر. الأسباب لو قوع المرب "بين 
الرامماا” ين أ نفسهم قب م با كهم مع ال تشالت 7 

ونان رمات 0 الخرث المتطرة. ميدان حدق واحذ. 
وقد لمسوا ميزة ذلك فى الحرب العامية المامنية ؛ حيث لم بحظ بذلك غيم 
من الحافاء . : 

هذه هى الأغراض الرئيسية التى يرى إليها السوفييت » والتى تعمل وزارة 
خارجيتهم على اتخاذ ججيع الوسائل الد باوماسية والأساليب الشكتيكية لتحقيقها» 


ساءمؤ م 
سوا كات هذه من وحى 0 0 أم من عر نشاط الأحزاب 
الشيوعية الحليّة . 

وعلى الرغم من شدة تكتهم وإسدالم الستارَ المديدى على حدود بلاد 
الأنتحاد السوفيتق الأصلية وما دخل بحت نفوذه من البلاد اللددة » فقد 
لمكن الر توف عل كتين من الأمو راد لق ضوءا على خططهم وأساليهم 

فنا أنبم فى مفاوضاتهم لعقد الاتفاقات ُبدون مهارة دقيقة فى المي بين 
الشروط التى لا مناص من تنفيذها والشروط التى يمكن التبر”ب منها أو إرجاء 
أمرها . مثال ذلك ألم حصلوا فى اتفاقيّة « بالتا» على ىكز وطيد فى أللانيا» 
ولسكن رع افتواض "يجيد اما نا من الو بية الاقتصادية . فا كان مهم إلا أن 
الشبوا اظافر نفوذم فى المنطقة السوفييتية من المانيا » ووقفوا إلى الآن فى وجه 

ومنها أنهم يقبلون عن ليب خا كل كسب لنا لا .يضر عصالحهم أو 
لامستطيدون إبعاده من الااتقاق ؛ وشاعة إذا كان من شا دان سنا عكار 
عكنهم استغلاله فيا بعد فى دمابتهم . مثال ذلك ألم أبدوا رضاع عن وصاية 
الولايات امتحدة على جزر الباسفيك , ثم أعلنوا موافقتهم الرسمية على هذه 
الوصاية يوم ١‏ مارس سنة ١40‏ اعسات احتحاجنا على فماهم فى الجر 
بتاريخ أول مارس و١‏ منة . 

ومنها أنهم يقبلون الانضمام إلى المنظّمات الدولية إذا وأوا أن وجوده فيها 
بحو لدون اتخاذ أى إجراء يضرّ عصاللهم . وقد سب قأن أوضحنا تقلا عن صعيفة 
« برافدا »كيف أنهم قبلوافى سنة 1١١‏ العضوية فى اللجئة الدولية الشكلة 


-6- 
للنظر فى موضوع « الاتحاد الأوربى » لا لغرض سوى منع إبرام أى أعس 
يضر عصالهم . 

ولمَا كان رأهم فى تكو ين الاتحاد ممروفا من قبل (إِذْ قد ومَمّه « لنين » 
يأنه اما مس حل أرار جين ( لكرن الأص الذى مخشون إبرامه هو نفس 
تكوين الانحاد . ويمثل هذه الروح انضموا إلى عصبة الأم اإذ اكوا درن 
استعرال هذه الحيئة أداةٌ ضدم . 

5 أنهم عدرن الإن فى عضورتهم فى هيئة الأم المتحدة , مع تمتمهم حق 
« الفيتو » فى مجلس الأمن ٠‏ أنحع وسيلة لصد أى عمل إجاعى تعارض مع 
مصالمهم أو ما يرمون إليه من مآزب . وستبق المال كذلك مالم يعدّل ميثاق 
المبلة او مشا هيئة دولية أخرق . 

ومن أوضح الأمثلة لمقاومتهم فى هذه الميئة كل مشروع يفترض 
استقرار الحالة أو دوام السم كا اندر ه من شدة الممارضة لمشروع «باروخ » 
للإشراف على الطاقة الذرية . فلاعتقادم بأ الحرب واقعة لاعالة » وأنه من 
الممكن تاها وقنا ما ستط مون فيه الرسورك إل ما ولي الم من راز 
الأسلحة الذرية » لا برون داعي لقبول نظام للإشراف بحول دون بلوغهم ذلك 

أما أنهم قد انضموا إلى منظَّمة الصحة العالمرة انضمام) مطلقا » فهذا هو 
الاستئناء لا القاعدة فى طرائقهم » ويفسّره أن هذه النظمة مؤسسة عالمية محايدة 
يستفيدون ويفيدون فيها كغيرجم من نبادل المعلومات وتقرير التتائج النامية ! 

هذه أمثلة بارزة من الحطط العامة التى رتخذونها أساسا لسياستهم الحارجية . 


ورف 2 


وللتدليل عل مباغ يجاخهم فى هذة السياسة ؛ ك0 إن استء راض مايوه 5 
عأم 5عها : 

فقد فازوا بطريق الضم بالأقاليم الآتبة فى أوربا » وهى بترتيب موتمها 
من الشمال إلى الجنوب : .ينسامو كار يليا - إسشتو نيا لانفيا ‏ لثوّانيا - 
كو تجن بج ولندة 1ك ا ييكوفينا- سارابيا.. وفى الشر 
استولوا على السكوريل وجنوب سخالين وديرين . ذلك إلى أنهم قابضون على 
الناطى ارسي اانا والمسا ور إل 0 يحدّد بعد. 

وفضلا عن ذلك قد وضموا الساطة ( يشر فهم ) فى يد الشيوعيين الحليين 
فىكل من المالك 8 تلان بتوابع ل فييت (التى تدور فى فك تفوذم) 
وهى : نولندة والجر ورومائيا وبلغاريا وبوغو سلافيا وألبانيا : وأخيرة 
تشكوساوفا كيا (فى فبراار سنة 1544 ). 

دهم فوقكل هذا أهداف فى بعض البلاد التى لم عند إلمها نفوذم ااباشر 
بعد يشغطؤن الآن حوها عانسمّه ب«اطرب الباردة اه :' فق المرتك برمؤن 
إل الننيطرة على البواغيز التركية وإقليهئ قارض وأردهان فى شرق تركيا » 
وعلى اليونان والجزء الثمالى الغربى من إبران ؛ وأمانيا . ولا مق أن ألمانيا مى 
مفتاح أوربا ويستند موقفهم فبها إلى ما نالوه فى اتفاقيتى بالنا ووتسدام » أما 
الفون بالأهذاف الثلاثة الآخرى فيضمن الميدنة عل الشرق الاوسط بأسره ٠‏ 
هذا عدا ضغطهم فى الصيرن » حيث أسالييهم متنوعة ووسائهم _بضيق 

عنها المصر”* . 

. (*) هذا وصف لاحالة وقت كتابة التقرير » وقد رأينا كيف توغلوا م بعد ذلك 

ف الصين » ثم فى كوريا قبل أن تنهض هيئة الم المتحدة لتدارك الأ 





د 

وتوجد كذلك مناطق لا تدخل فى دارة ضغطهم الفاحرنى ولكرن 
النقوذ الشيو ع فا قد إوذاد كتير ١‏ عل ما كال,قيل ليوب ؟وى مقدمة هذه 
المناطق فرنسا وإيطاليا » ويلهما فى المرتبة سوريا والحند والحند الصينية 
وإندونيسيا وأصكا اللانينيّة . 

وهنالك مناطق أخرى لا تدخل فى الأنواع السابقة ولكنها تبدو معرتضة 
لضغطهم عند سنوح القرص © مثل المالك الاسكندناونة .» وى متدمتها 
اللي وت ع مقرو مما يحدونه من ضمان لعدم الاعتداء على مصالطهم 
فى معاهدى التحالف المامقدتين ينهم وبين فرلسا وبريطائيا . 

و عاك التريل أن السياحة الملوية لوقيف فا د امن عاعر 
الثورة العامة ؛ قد لعبت.دورها مهارة فائقة ولقيت نحاحا عظيا + لا بالنسبة 
لصا دخات ابيع وده يل فى خدية فسية الشروة الطالتة جما 
وهى فى سبيل ذلك تنبتع خططا مركبة » تضارع الخطط النازئية فى جمها بين 
الدعابة والطاور الخامش والتاويح بالقوة السلحة ؛ لتعزيز الدباوماسية . ومن 
شأنا ألا 0 0 مشروع برى إلى الاستتقرار والتقدم إلا عن طرريق 
الشيوعية العالميّة بعد الثورة » وتتخذ من العضوية فى الحيتات الدولية وسيلة 
ريه اننال هده الشروعات. 

ولئن كنا إلى الآن قد أعرضّنا عن الحقائق الخاصة بالسياسة السوفييتية ؛ 
فى الوقت الذى بدت فيه منهم أفمال وأقوال تنزع التقاب عن خقيقتها » فا 
مسسلكنا فى ذلك إلا كسلتكنا السايق تجاه الأطراع النازتية » التى ظهرت سافرة 
كنات ١‏ دان ا رضنا كل نه سانات اانه لا تعن ما التعانا بد 


ا 
- الأساليس التكتيكية السياسية للشيوعيين 
والأحزاب الشيوعية فى أنحاء العالم 

تقوم المركة الشيوعية فى العالم خارج بلاد الاتحاد السوفييتى على أساس 
جور الا جرات اليو غية المخلية : 

والفهوم منذ زمر: بميد أن الأحزاب الشيوعية فى العام تعمل خطة 
وحى بها من موسكو »غير أنه قد أعقبت المرب انال الأول فته رك 
من ظاهر هذه الخالة . فقد عقد الاتحاد السوفيييى مع كثير من الدول 
معاهدات تقذ ى كل منها بعدم لاحت احم نار ايه لكر ار 
إى قلب نظام الحج فى بلاد الطرف الآخر . ولم يكن ذلك من جاب 
السوفييت عجرد رياء » فتتدكان لم فى العشر السنوات التى تلت الأرب خصوم 
من قومرم من بقايا اروس البيض ومقاوى « البلشفية » » منتشرون فى ممالك 
كثيرة » ويهم” السوفييت بالطبع ألا إاس مزلاء مامه امو يان 
تلك المالك . وفى مقا بل ذلك ظهرت الأحزاب الشيوعية فى العالم روح الوطنية 
لممالك التى يميشون فنها وينتمون إلها » وتحستمت هذه الروح فى سنى الهادنة 
بين السوفييت والدعقراطية » وهى السنوات التى نات عام 15٠‏ وبلغت قة 
المودة فنها فى سنة ه4١‏ » وفى ستى التحالف السوفيتى النازى م تقلع 
الأزذات العدوعة عن مظين الونلئية, وإنا لست ياي تل قن جما ل 
أن الحرب القادمة حرب استهاربة يحب على مالكهم الابتعاد عنها . ثم جاء دور 
التحالفضد النازية » فمادت الأحزاب الشيوعية إلى روح الوطنية الخالصة . فاما 
اتتبت الحرب لم يغيروا نفمتهم الوطنية ولكنهم غيّروا خطتهم العامة وأساليهم 


6ه 


التكتيكية , وعادوا إلى نشاطهم الشيوعى فى كل مكان . 

على أن هذا التغيير فى خطة الأحزاب الشيوعية مع تمسكها بنخمة الوطنية 
لايحتاج فى فهمه إلى كبير عناء . فإن حق « الفيتو » الذى أحرزته روسياء فيه 
ما يك لعدم التعرض لشكونها وصد أى بحاولة للوقوف فى وجه مآآربها . 
ولأنه برئكز فى الأصل على مبداً « السيادة القومية »» نرى مندويها “قحمون 
هذه « السيادة » فىكل مجال بريدون فيه حقيق ثىء من ماريهم ٠‏ ينها رتفع 
من ورائهم أصوات الأحزاب الشبيوعية بنفمة الثمرة الوطنية تم زيزاً للسياسة 
السوفييتية المدّرة . وهذا ما حصل بالفعل فى مشروع « مارشال » لإنعاش 
حمالك أوربا » إذ اعترضت عليه روسيا وقاومه الشيوعيون فىكل مكان » بححة 
أن فيه تدخّلا من أعسيكا فى شئون نلك المالك ومساسا بسيادتها 

ولاه السوفييت ماذا ير النعرة الوطنية الشيوعية وراءها من الشحناء 
بين ختلف املك , كدت فيلا يشان اقلم كار ثثيا» إذ قال د تيتو» فى ؛ بوانيه 
سنة ه144 « إنكارئثيا لنا وسنحارب من أجلها » » فى حين قال شيوعيو إيطاايا 
انهم يتمسكون نحق إيطاليافيها ء والسوفييت يرقبون الفريقين فر-ين » ولسان 
الهم يقول : « فرق نشد » ٍ 

وقد أظهر السوفييت مثل هذه الروح عند ما عُرض موطوع اسبانيا 
فى مجلس الأمن » حيث أعر بت الولايات المتحدة عن خوفها من عودة اسبانيا 
إل الحرب الأهلية» فقال « جروميكو » مندوب الاتحاد السوفييتى فى ٠0‏ ابربل 
سنة 144 «ان امروب الأهاية ليست داا وخيمة العواقب » بدليل ماكان 
للحرب الأهلية فى الولايات المتحدة من أثر تاريخى عظيم » . 

الما 


م 

كذلك استغلٌ السوفيدت فسكرة « السيادة القومية » فى توطيد سلطانهم 
فى الجر ورومانيا فى ربيع سنة 16407 » إذ نظاهرت الحسكومة السوفيتية 
بالحياد وقالت إن الحكو مة الشيوعية نقيجة الأمر الواقع » فى حين إن القيادة 
الشيوعية النظمة هى الى مَكنت الثورة من قلس الحسي فى كا لف الندكي 
نحت ستار عدم المساس « بالسيادة القومية » . 

وللسوفييت خبرة سابقة فى هذا الجال فى « مننوليا » » حين استعملوا 
دهاءم السياسى لمنع الاثثلاف بين المنفول والصينيين » حتى سُلخت منفوليا من 
الصين بلطف » وجاهروا بأ المتغول أحرار فيا يفعاؤن . ثم نسطوا تفوذم 
على مننوليا . 

ولم يخرج السوفيدت منذ التهاء الحرب العالميّة الشانية عن قاعدة السك 
شقمة و الاسادة القومة © إلا ق مات واحلة . وتذلك عتما ل لاب مشكلة 
إندونيسيا على بساط البحث فى لس الأمن واعترض الأعضاء على فكرة 
إفاد لجنة من قبل هيثة الم المتحدة نحجة أن ذلك عس سيادة هولندة ١‏ فقام 
« فيشينتكي » فى ٠١‏ فبرابر سنة 1545 وقال : « إنهما بجى صرافاة سيادة 
الدول يحب كذلك صراعاة ىكز هيئة الأم التحنة + إجلااأه بت كان 
لمذه الميئة أن تتكون أداة فمّالة إذا لم تكن لسيادة الدول حدود » . ففى هذه 
الحالة كانت القاعدة السوفييتية الى أو حت بهذا التصريح هى قاعدة تشجيع 
ار 

ومن أم أوجه نشاط الششيوعيين مخللهم الميئات على اختلاف أنواءها- من 
أرق هيئة تشريعية إلى أصغر ناد للألعاب الرياضية ‏ مع شدة مواظبتهم على 


حدملمة - 


ل 00 اع ١‏ 0 م 
نيك قرار لا ته ان 0 00 500 
أقسهم كامل عددم فى جانى المعارضة مشروع ماصار من الصعب 1 توافر 
الهدد الكاف مى ,اد .وات المرافقة من ربين باق الأعضاء :و تدحانت الميية 
الأهاية الفرنسية من در أء ذلك كثيراً فى عام /ا 1١5‏ انال ١554‏ » ولولا 
ما للأحزاب الدعقراطية بفرنسا من خبرة تارمخية وقيامهم بضم صفوفهم » لفناز 
الشيوعيون بنجاح دسائسهم بحالة داعة . 


وعثل هذه الروح يسعى الشيوعيون لتتخلل الميئات غير الرسمية ونواظبون 
عل سور ءانا ».بل إن كيال أماميم أأكثر انباعا فى هذا البدان رثك 
دن ا دعصا دود عادة .فل إن عضو ]الث بوعين ف ارشسة فاك 
٠‏ فى الماية فقط » فانهم عواظبتهم على الحضور يضمنون لأنقسهم الهيمنة على 
إدارة دفة أعمالها » سواء 'أ كانت شركة أعمال أم انحادا المال أم جمبية 


56 .4 
وطنية او خيرية . 


وم فى كلهذه الحيئات يسعون لنشر مبادثهم و نصرة أغراضهم ؛وبهدون 
لتعزيز ع كزنم فها 0 0 يضة لما استموى اتاهير © كالمطاللة بتوسيع 
نطاق تق الانتخاب . وخفيض الضرائس عل الإبرادات الصغيرة » والمثيل 
التناسى » وتساوى 0 » وحربة القول ممعم التحامل على أحعاب الأعمال 
ووجال المنياسية و للج زاب الا خزى الى بنستوجا بأنما د المطللة الخلب ه25 


أنبم لا تعفن عن الطعن فى خصومهم بأشنع العبارات كلا سنيك لم 


حرمة - 


الفرص » وبزيدون السكيل فى الثعتائم إذا وُجمت إلهم تهمة أو مؤاخذة على 
فق من فعاكم 3 

هذاهو الجزء المنى أو المشروع من أسمالم » ولكنهم كثيراً ما تخذونه 
ستاو لأعماهم غير الشروعة التى عارسوتمها فى الخفاء ٠‏ فهم بدأنهم عل نشر 
مبادئهم فى كل مبال» كثيراً ما يتوصلون إلى تكليف غير الشيوعيين بالقيام 
بأمال شيوعية . كا أنهم إذا انضم إلى حركتهم عضو جديد » وتوتموا فيه 
الكفاءة » سعوا مله على ارتكاب عمل إجراتى » لسك لا يحد عبالاً للإتفصال 
عنهم . وم طوال الوقت لا يفترون عن إعداد العدّة لاستعمال القوة المسلحة 
متى جاء وقنها » إذ أن هدفهم داء) واحد لا نتغير » وهو الثورة . 

ه - الأساليس الاقتصادية للشيوعيين 

تنقسم ميادين العمل بالنسبة للسياسية الاقتصادية عند الشيوعيين إلى '؛لاث 
مناطق : الأولكى بلاد الاتحاد السوفيدتى » والثانية البلاد الى دلت أأخيراً فى 
دائرة النفوذ السوفييتى ء والثالثة البلاد التى لم تدخل هذه الدائرة بعد . 

فى بلاد الاحاد تقوم السياسية الاقتصادية على أساس «الاكتفاء الذاتى» » 
أى أن تكون موارد البلادكافية لسدّ حاجائها وخاصة فى زمن الحرب . ولبلوغ 
هذه الفاية بأسرع ما حكن » يضطر السوفييت : أولاً إلى توجيه جل جهودم 
للإنتاج الحربى مع التضحية الشديدة بحاجات المدنيين المعيشية » وثانيا إلى إناء 
ا امال باستمرار » بإضافة معظم الأرباح النائجة من الأعمال الاقتصادية إلى 
رأس امال الأصلى » فيتضاعف عراراً وتكراراً بدرجة لا »كاد ُرى لما مثيل فى 
النظم ارأسمالية : تنا عاب ف مار كس » وله أساس) للدعوى إلى الشيوعية . 


وما 

وعملاً بسياسة « الا كتفاء الذاتى » يبذل السوفييت أقصى جهدم للتقليل 
ما أمكن من العلاقات التجارية مع سائر تمالك العالم » ولذلك ل تبلغ تحارتهم 
الحاوسية لللان الحد الذى بلنع وولسااق عهد الللسكومة التتصرايةب وف القلة 
القليلة التى بمارسونها من التحارة المارجية ِفَضّلون فى الاستيراد الألات الثقيلة » 
ويقدّمون فى مقابلها فى التصدير الذهس الذى لا يفترون عن استخراجه من 
أى بقعة بوجد فبها داخل بلادم مهما بلغت نفقات استخراجه . وفى الحالات 
التى يخرجون فيها عن هذه القاعدة » تتكون صادراتهم عادة القمح أو بعض 
مواد النفل » ويكون وراء ماهم فى النالب غرض سيامى » مما سيأ شرحه 


فوا بعد. 


أما فى البلاد التى وُضْمت أخيراً نحت النفوذ السوفييتى سواء بطريق 
الضم أو الإشراف » فيتبع السوفييت السياسة التى اتبعوها فى دور الانتقال 
داخل بلادمم الأصلية مع توخى التدرّج فى الغالى » والالتجاء إلى التحايل 
أحيانا . فرت حالات التحايل استيلاومثم على بعض الأملاك ححة أنها كانت 
سابقا من أملاك الأعداء » وبالغوا فى ذلك كل المبالفة حتى أنهم استولوا على 
أملاك مهودية سابقة باعتبار أن النازتبين اننزعوها من الببود وصارت ملكا 
لحم » وعلى أملاك ا كار ال طابى الايحة . مثل 2 كات ارول 
الرومانية التى سبق أن استولى علها الألمان أو الحكومات الحلية . 

ومن أساليب محايلهم أيضا تعديل التقد - مع اختيار أحسن الأوقات 
ا لأغاضهم لانتزاع أملاك الأثرياء » الذين م أُشد المناصر مقاومة 


نوات 


للنظام الشنيوعى . من ذلك اعلانهم تعديل قيمة الغملة الرومانية ى ١6!‏ أغسطس 
من الصيف الماضى ( سنة 1540 ) وكان ذلك عقت بيع النتجين محصولاتهم 
الزراعية التى رتم" حصادها فى شهر بونية وبوليو عادة . فوضموا قيمة جديدة 
لوحدة العملة « الليه » بأن جعلوا « الليه » الجديد يساوى ٠١‏ ٠رء؟‏ من اللببات 
القدعة . واشترطوا فى الاستبدال بالنسبة للمزارعين نهاية قصوى لا تجاوزونها 
تتراوح بين 6٠‏ و .هكم لها جديرا » فضاعت بذلك ثروات كثيرة على 
أصحاها . وينشرون عن مثل ذه الإجراءات إبضاحات فنيّة معقدة ليصب 
معها كل نقد أو تيه لأعمالهم . 

أ علاقاتهم الاقتصادية مع سائر البلاد التى لم عسّها التفوذ السوفيتى » 
فيرمون فيها فى قرارة تفوسهم ء أَوَلّا وقب لكل شىء » إلى أعدافهم السياسية . 
فترام فى مجارتهم الارحة تصرون ما رسكن فى استيرادم على ما يساعد 
الإنتاج الحربى » ويدفمون فيهأعلى الأثمان » وببيعون صادراتهم بان تسترعى 
لظا ف اناضسيا . رده فى الحصول على العملة الأجندية التى يشترون بها 
أوازجم لخر بية » التى لا تدر فى نظرم بثمن . فالتجارة الخارجية فى نظرمم 
شر لا بد منه فى الفترة بين انتصار الشيوعية فى روسيا والاتتصار النهانى 
المحطر الثورة العالمتة , 

هذا إذا كانوا فى حاجة حقيقية إلى الصفقات الى .عقدوتما . أمَا ماجرؤا 
عليه منذ عام ه154 من إرسال سفتهم عمّلة بالقمح الروسى إلى عنتاف المالك 
الغير الشيوعية » فلا تفسيرله إلا أنه عملسياسىمنجانى المسكومة السوفييتية» 
ترى به على الأقل إلى مساعدة نشاط الأحزاب الشيوعية فى العام . 

وهذا النثشاط من جاني الأحزاب الشيوعية تحد الا واسما فى ميادن 


دزووب 


الأممال الاقتصادية . فإنهم لا خفت لحم صوت ف الطالبة بتحسين حالة المال: 
بزيادة أجورم ونحسين شروط العمل » ولا .يعرفون 1 'تقف عنده زيادة 
الأجور مما تضخمت سبب ذلك الأسعار لأنهم لابرمون فى المحقيقة إلى 
إصلاح الخالة » أن الإصلاح فى نظرم مستحيل فى أى مملسكة قبل الثورة 
الشيوعية » وغاءة ما برمون إليه هو انهيار الخالة”'" . وإذا ضاقت بهم السبّل فى 
اسار اميل على رفع الأجور صناعفوا اهتمامهم بتخلاهم الحميئات العمالية » وم 
من وأسع خبرتهم وعهارتهم ودقة نظا بم الوروث أعطم كفيل سيط رتهم عل 
شئون هذه الميئات ؛ فتصبح فى أي بهم أداة لنشر مبادئهم واجتذاب اجموع 
اليم فضار زاملي عر الإنتاج عن طريق الإضراب عن العمل » لاسمًا 
فى الأعمال الأساسية كأعمال مناح م الفجم والسكك الحديدءة . وعندما ده 
الخالة بلغت الْدٌ المطاوب » ونضحت فبها عوامل الثورة » تقدّم قوّادجم الفنيوث 
اك لل لتم ,مع صراقبة حركات الشعس خلال ذلك صراقبة 
شديدة إلى أن 9 الاتقلاب .كل ذلك وحكومة الاحاد السوفييتى متظاهية 
بعدم التدخّل فى الأمى » وتءزو الموادث إلى إرادة الشعب ع 
« الكومئْفورم » فى « _بلغراد 6*" بدلا من موسك و كفيل برد أى نهمة 
أو احتجاج وجه إلى وزارة الخارجية السوفييتية . 

() وسيظهر جلي فيا يلى كيف أن الهال أنفسهم قد تنئهوا إلى خطأ هذه السياسة 
وأخذوا ينفرون من القيادة الشيوعية . 

() كانت « باغراد» مقر انعقاد التكومنةورم فى أول عهده » فلها وقع الخلاف بين 
حكومتى « نوغوسلافيا » والاتحاد السوفييتى بعدم انصياع المارشال «تيتو » لكل مطالب 
موسكو » صار الكومتفورم يتعقد فى « بوخارسمْت » أو« براغ » أو غيرها من عوامم 
مالك أور با الشرقية التى تدور فى ذلك الاحاد السوفيتى . 





حكورا-ت 


د ابجع بين ختلف لاماي 

للشيوعيين أساليب تكتيكية كثيرة تعمل فى ميادين عديدة وبوسائل 
متنوعة . ومع ا لانت سه لفن رة ن اسعرنا 
هى باختتيار ما ملاث مكل حالة على حدة من ميادن العمل أو وسائله» منقردة 
أو بابمع بين بعض مها » حسب ما يلاثم الظروف . 

فن الهم ان يختاروا بين خطة الحجوم وخطة الدفاع أو التراجع » 
وثانيا أن ,قروا أى بقعة من بقاع الأرض أولى يجهودم فى وقت ماء وأن 
“بلبسوا الأساليب الممدّة لما الثوب الذى يلاها » ونال أن مختاروا لضرباتهم 
بين ميادين الاقتصاد أو السياسة أو الدعاءة » ورابعاً أن بميّنوا الميئة التى _يعهد 
إليها بالعمل : هلهى اليش الأحر » أو وزارة المارجية السوفييتية » أوحكومات 
المالك الجديدة ( «التوابع» الضالعة معهم التى تدور فى فلك النفوذ السوفييتى )» 
أو الأحزاب الشيوعية فى البلاد غير الشيوعية . 

ولا أن هذه الحركة المنشمّبة » المترامية الأطراف » لا يمكن السيطرة 
علا إلا على يد هيئة قوية نافذة الكلمة » واقفة تمام الوقوف على مختلاف 
الاخراض: والاهداف المقصودة ونانال حلفا الدر ان و تلفت لط و 
فىكل أعس منهاء أى أنها تكون أشبه ثىء بهيئه أركان حرب فى قيادة حرب 
واسعة النطاق . وهذا بالضبط هو ما أعدّه الشنيوعيون لحركتهم من سنيينف 
ووضعوا له نظامم الحديدى العروف » ودرّوا من أجله رجاهم الفنّين تدرياً 
طوبلا ينناول دراسة المسائل النظرية ونطبيقها على الأمور العملية مع ما بازم 
لكل حالة من تعديل أو نحوير » بل بلغ هم الأعى أنهم يدرّون لكل ييئة طائفة 


سمو ل 
خاصة من الإخصائتين » حتى صار اديهم مثلًا إخصائيون أصبكيوت 
وإخصائيون اسيونون . 

ومع أن جيع أسا ليب الشيوعيين ووسائلهم ما مكن > كاك ره 
عثله ؛ فإننا ما دمنا لم ندخل هذا الميدان بعد فيبدو أن جانبهم من هذه الوجهة 
هو الأقوى .وم | اماف البال لير ليون إليه لجلية مصالهم وهو ماحظوا 
به من حق « الفتو» فى هيئة الأم التحدة » فضا عن مكنم الى اناي 
واحتلاهم فى الشرق الأقصى لبعض الر اكز الاستراتيجيّة » وفضلا عن اضطراب 
ادق دمن بقاع العالم خارج بلادم » ما برقبونه متريّصين . وم ادن 
فرحين بوقوع هبوط | إقتصادى كبير فى البلاد الدعقراطية قياساً على الماضى » 
مع أن هذه الدول تسير الآن بشئونما فى الطريق التى تراها كفيلة بعدم وقوع 
ال 


ل اه الرغم من جنيع هذه اماه الكادة . فان القارية يل ين 
“ناياها عوامل الضعف . لقدكانت الشيوعية عند ظهورها نظرية تارخية 
عظيمة المطورة وحليا كيرا لإسماد بى الإننسان» فتحوأت الآن إلى مجموعة 
من الخطط والأساليس للاستئثار بالساطة . فليس فبها ما يغرى الذين ,تمتّعون 
بكامل حريتهم على اعتناقها » حتى ولو سأموا بأن العالم مآله إلى ثورة عالية 
شيوعية . فإن الشيوعية » مع مافى مراحلها من عنف ودكتاتورية» لا تؤدى 
إلى أكثر من وعد معسول يسطة من العيش والحرية فى الستقبل البعيد » 


فى حين أنَّ ذلك موفور فىكثير من المالك غير الشيوعية من الآن . 
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والشيوعيون يعانون فى بلادم كثيراً من جرّاء النظام الحديدى المفروض 
عليهم . وإِن المبدأ النى نبجحرى عليه رياستهم من أت « الغاية تر الوسيلة » 
لسكفيل بتعريض الوسيلة إلى الثورة إذا كانت الوسيلة هى الناس أ تفسهم : 
ينطق بذك كثرة من أزهقت أرواحهم لحاولة خروجهم على هذا النظام أمثالَ 
« تروت سك » وغيره من أقطاب الشيوعيين ؛ وكثرة الفارّين من رجال الجيش 
الأحمر بأوريا ؛ فضلا عما هو معاوم من نكوّن جاعات وطنية لامقاومة السرية 
انار الى سيت للشيوعية أمثال الجر والأوكررن : 

> أن طبقات المال فى كير من امالك | خذت تقر من الققادة الشرواعية 
0 اتض حلم من درس نضتم الأجور أن لا أمل لتحسن أحوالهم العدشية 
عن هذا الطريق . 

وكأنَ رياسة الشيوعية عالمة بموامل الضعف الى تهدد بزعزعة أركانها » 
وإلاّ لما كان ثمة داع لذلك الستار الحديدى الذى أسدلته فى وجه العام المارجى 
خافة أن تنسرّب منه إلى ما وراء الستار العوامل التى تسجّل هذا التزعزع » ولا 
أت قال قرورة لنلك الدولة البوليسيةالهائلة التى نسيطر على كل شىء فى طول 
البلاد وعرضها ء أو لتلك « التطهيرات » الشنيمة يل رجال اللرث © أو لنقل 
السكان اهل من أو طانهم اله ال أصقاع أخر لاتربطهم بها علاقة . 

ومع أن لقيو غين يداز ن هود ا لستارة تلا مواضع كل هذا الضعف» 
ويساعدم فى مواصلة سعيهم كثرة ميادين حملهم وتنوع ما يستخدمونه فها 
من أساليب » فإِنَ طبيعة الأشياء تقضى بوصولم حما فى النهاية إلى الحدود الى 

تقف عندها خططهم وتنب موارد أسالييهم . وسنوضح فى المبحث التالى 

كل ذلك » مع ما حب علينا إعداده من وسائل قابلته . 


هوا 
د وسائل العلاج 
١‏ - مشكتنا (أى مشكلة الأ كيين ) 

ستقد الشيو يون أمنه الخالت الى وضل إللها: الما الآن إن هى إلا بنيّة 
مجموعة حوادث متسلسلة » تنبأوا عمظها 'كنتيجة لإزمة لفساد النظام الحالى 
للمجتمع » ولمبوا دوراً خطيراً فى الكثير منها على أساس تقديراتهم » فبلفوا 
من القوة ما قذروا لآنفسهم بأوغه . ولقد عت قوتهم حقاً فى مائة عام عوا 
يذكر » وأرْبت قواتهم النسببية على قوتهم ليه تاها سيلف 
حر بين عالمبتين» خصّدتامن شوكتها »حتى صار العالم وليس فيه سوى كزين 
اثنين للسلطة السياسية العالمية . 

وج عرد أن العام يقترب مرى اليوم الذى ,يصقٌ فيه الحساب طبقاً 
لنظرياتهم » فليس فيه من الدول من تستطيع مذ بل العو نه لتعيير ما ريه 
وإنعاس .ما مدت أنفايه سوى الولانات المتحدة وهذه فى نظرم تقترب من 
حافة هبوط اقتصادى خطير نوقعها فى أشد ارتباك » وقد حدّدوا عركزم جاههاء 
وما عليهم إلا أن يسيروا على المطط التقليدية التى أعدّوها مثل هذه الحالة . 

أما نحن ( الولايات المتحدة ) فالخالة بالنسبة لنا مغابرة لذلك قام) . فحن 
م نكن نتوقع الخالة الدولية التى ترى فيها العالم الآن » ولسنا ندّعى أن عندنا 
خطة مرسومة لمواجيتها نستطيع ى اناس ع مايا ٠‏ ل عاتالان 
٠‏ ندرس العناصر الأساسية فى المتشكلة » ونزن ما لدينا من وسائل » ونين أجم 
الطرق للافادة منها . 

ولنبداً بفحص مواضع الضعف فى مركزنا بالنسبة للجانب الآخر » حتى 


اكوا 
إذا قسنا قو“ننا يجان قوته فى ضوء ذلك » أمكننا وضع التواعد العملية التى 
يجس علينا صراعاتها لمواجهة الخالة . 
؟ - مواضع الضعف فى مسكزنا 

إن الجموعة الأول من عوامل الشعف فى مركزنا هى نفس جموعة 
التكاسب التى حظى بها الشيوعيون أخيراً . ققد منحنام فى أيام تحالفنا معهم 
حق ‏ الفيتو » فى هيئة الأم التحدة » ومركزا وطيدا فى ألمانيا »كك أتحنا لم 
الفرصة لآن 'يدخاوا فى شرق أوربا ما يسمّونه « بالدعقراطية الجديدة » » 
وأغ ينام على التدخل فى شرق آسيا ما أ كسبهم قوّة وأورثنا ضعفا فى مركزنا . 

وقد حرمتنا هذه الأشياء وسائل للعلاج كان من شأنها أن تكون فى 
متناول يدنا » وسدّت أمامنا طريق العمل فى أتحاء يتوقف علها مصير غيرها 
من الأقطار : ققدنا ذل ككله عن طربق اتفاقات كنا نرم من ورائها إلى جى 
كار حسن معاملتنا وطيبة نوايانا» |جاءت الننيجة على عكس ظئنا . 

نا الجموعة: اننا تمن عوامل عمف نر كز فى الوه الاخر للدوامل 
التى محدون فبها فرصهم الحالية : من بؤْس وارتباك يهن حتهماكثير من بقاع 
العام » إلى مشا كل اقتصادية وسياسية واسعة النطاقلم َل بعد وليس ليعضها 
حل منظور » إلى تبلبل الحواطر فى بعض أنحاء العالم بسبس نشاط الشيوعية 
وعدم الاستقرار فى البلاد غير الشيوعية . 

ون كنا قد وجدنا الآن فى هذا المركز بسبس أخطائنا السابقة » فذلك 
شير إلى ا<ّال وجود بعض الضعف فى طريقة تصريف شتوو ننا داخل بلادنا » 
سواء بسي بنعلا شياسة .يعض رجال بحكومتنا »أو عدم وضوجها. وإعطائها 


اموا 


القدر الكافى من البحث داخل التكو كن أو عدم الاتصال الكافى بين 
لمكتو راوزو" .. إن اس كوقة إلى اول «إسالات اعرد بصب 
أخطا) ا ااقة ء دون أن تحتف اكات هذه الأضطا. . تل أن طفق 
اماما ار »ما دمنا نبيش فى ظل مسي الديقر اك النى احترناء لانفنا . 
السررن 

يتتضح مما يناه فى مواضع نعف عسكزنا » وعدم صقاء الجو الداخلى 
فما بين صفوفنا » انناكنا فى خُلٍ حاو ليذ » وعمنا فيه استقرار السلم ١‏ 
فاما استيقظنا شعرنا عرارة خيبة الأمل » ومن هنا بود بعضنا لو أمكن استمرار 
هذا الحم ال مل له 
الذى نعيش فيه فى وام مع الشيوعية إذا رضينا لذ سن درن بق ثىء من 
اعاعا 1١‏ إنا و ريا ان عد هذا ا 
“نتحوّل جموعنا جلة إلى الششيوعية : الأص.الذى لا تراضى به أبة أمة مبما تدّدها 
البؤس والحطر . 

ان التسامح مع الخصم ليس داكا بالأص المعيس » فقد يكون موضوع 
التسامح شيا لا مناص من النزول عنه » أو قد يكون من وراء التسامح مجلبة 
منفعة ماء ولسكنّ الأشياءاتى نريدها من السوفييت أمور جوهرية : هى تدعيم 
استقرار العالم وإقرار مبداً دوام الس . فأذا نستطيع ” ل ار 
ارا 0 مد علك هذه الأشياء 
حتى تققذمبا لم . 


إن مومنع الملاف العاجل يشمل جميع الأصقاع الى لم يتقرر بعد هل تنيع 
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فى حكمها نظامنا أو نظا مهم » فلو شرعنا فى مساومتهم مانا نايا يمكون ولع 
ل عراء سل اموق لاسرم وول خرن م ةلأ 
دكن تكون .كم فى هذه الأسقاع اليكلية اللا ٠‏ وفى رأى هذه اللجنة 
كن بلغنا فى التسامح معهم كل حد معقول » وأن أى تسامح بعده بدرّضنا 
العا 
ولدس معنى ذلك ل لا ريصح لنا مساومتهم فى ثىء بعك الأن 0 وإعا 
الواجب أن تكو ن المساومة ‏ عندما تسم بها القرص - على أساس تبادل 
التفعة » دون أى تفربط جديد فا برتيط عرافقنا الميوية . 
4 - قضيتنا فى نظرمم 
( والرد على اتباماتهم ) 
إن 0 ات 0 الحامة الى ألقاها زعماء الشيوعيوت منذ انتهاء 
اس 0 وقوعه مستقبلا سبب 
تفاعل هذه الموامل . ومع أن هذه التصربحات مُدْرجة فى الجزء الأخير من 
اللحق رقم ١‏ اذا التقرير » فإننا نستخلص هنا أمم أقوالهم عن الولايات. 
السداء وما وجهونه إلما من ممء مع يان مبلغ كتهاء وأئّ التوفن وك 
بتوجهها إليه: - 
)١(‏ .يقول الشيوعيون ان بلادنا مَعقِل النظام الرأسمالى » ويتقصدون بذلك 
على الأخص - يا سبق أن أوضمنا ‏ حرمان الطبقة المنتجة من ثمرة الإنتابج . 
والحقيقة الواضمة هى أن أول مملكة ينطبق عليها هذا القول اليوم هى الاتحاد 


هوا - 
استوفيق لا الولايات المتحدة » وأنه لا توجد مملكة فى العالم يحنى فا العمل 
من كرة ة إنتاجه العظيم الكرعا د اولاات امم 

(9) .تبموانتا 0 الآن فى دور الاحتكار من أدوار ال رأسمالية ؛ ومع ذلك 
نهم الذبن بحتكرون نجارة بلادم الحارجية كا كرون التكثير من الصنامات 

(0) ,قولون إن نظامنا يستغل” اعمال » فى حين أنهم م - لا بحن - 
الذين يسخّرون العال باملابين تسخير المبيد استنادا إلى أوهى الأسباب 
2 رن نات الا وف أسى ارس ى لهال الناف” 

(4) يدّعون أن تقاباننا الصناعية هى جبهة زائفة » خاضة فى القيقة 
لاسن ا مال » وتعمل فى اللفاء على خيانة مصالح الال فدات قلاتهم في 
التي أصبحت عبرّد أداة للإشراف المسكوى الذى يحرم الإضراب عن العمل » 

(5) يقولون إن الفوارق عندنا شاسعة بين الننى والفقير » والحقيقة أن 
الفوارق فى رواتب رحال المبش عندم تفوق نظائرها فى جيشنا » 9 
الفوارق ف الور العامة ف بلادم قد ازدادت 2 ق حق امنا ف بلادنا 
قد ثقصت . 

() يعون أن دعقراطيتنا زائفة » وأن دعقراطيتهم هى اللقيقية . مع 
أن نظامنا يسمح للتاخبين بالتتحوّل عن آرائهم وإعقانا لطر الذي سك 
0 ةا ذثر من 55 


ا 
الطلوءة من الرق الاجتماعى « ذَيْلتَ » سلطة المسكومة وم يد لما إشراف 
على الأشخاص : فالولايات المتحدة هى أقرب بلاد العالم الى لاه 
لابوجد فى العالم اليوم مملكة يعاتى فبها الأشخاص من ساطة الحكومة أ كثر 
ما بعانيه أهل بلاد الانحاد السوفيتى . 

(0) يقولون إن الصحافة فى المالك ال رأسمالية ليست حرة » وأنها آلة فى 
بيد الرأسماليين مخدمة أغاضهم نقد حرى راشى ين افة الذر فين فى هذا 
الملوضوع را » وإعا 0 لإسكات السوفسة آل نظام المج عندم , 
وما يتضّنه من نفوذ الحزب البلشى و « التركيز الديمقراطى » » يفرض على 
الصحافة واجب القيام بالتحريض والدعاية (دفسهعدمهعط 8 «متادانهه) » 
وهو المرموز له عندم باللفظ المختصر المشهور « «هءمانعه » »كا برها الحربة 
فى نشر المعلومات . 

(0) يدّعون أن نظامنا بنطوى على فساد فى الأخلاق» ويستندون فى ذلك 
إلى حوادث «الفضائح» (2[9لصقء5) الى صل ف ا جتمع منو قت لخر . فالرد 
على ذلك أن المستودى فى الأخلاق هو أعس نسبى » وأن حوادث « الفضاتح » 
قل السماع بها عندما يكون الفساد هو القاعدة » والمكس بالمكس » ويكنى 
أن المبدأ الأسامى فى الأساليب الشيوعية هو أن « الغاية تبرّر الوسيلة » » فإن 
ذلك أعضم برهان على أن الاخطاط الخلق عندم أعس عام ومعترف به رسمي) . 

(5) يسموننا «محى الآرب » »مع أننا نحن الذين عوّلنا ف ىكل تتصرفاتنا 
على دوام السلم وعدم قيام حرب أخرى ؛ ونشعر الآن بخيبة الأمل بعد أن 
لهرت كل الصعاب التى سبق ذكرها » وأنهم م الذين يجماون ميدع الأسابى 
: أنالا ع من تطامن نهاق مرو .: 


2 
)٠١(‏ همون العام الرأسالى بالالتجاء إلى الإرهاب كلا لاح شبح الثورة » 
مع أن روسيا هى وطن الإرهاب » ول إن لما اجتياز دور التطور التارض 
للانسانية الذنى احتازنه المالك الغر بية و قصلت فيه يان عل 0 عناصرا 


)1١(‏ .قولون إن كل آمالنا ووعودنا نشأن الإصلاح الاجتماعى هى نغربر 
ل ل و ةق انا ناذا كأن 
وات الس اله سان وال ل قله 
لغيرها من وسائل الإسعاف على وجه السرعة » هو من قبيل « فطيرة فى السماء ». 
فبأىّ ثىء لشّه ما عتّى به الشبيوعيون الناس من الحرية بمد أن تتم" الدكتااورية 
المتالية العالم : الأ الذى لن يمحصل - على حدّ قولهم - إلا بعد حرب 
طاحنة أخرى » وهذه على حِدّ تقدير ستالين ان تقوم إلا بعد إجاز ثلاثة 
أو أربعة من برامج السنين الس . 


هذه مى بعض النهم الرئيسية التى بوجهها الشبيوعيون إلى العام الرأسمالى » 
مع الردود علها » وهى تدل على مدَى الأقوال الشيوعية من الصحة ويمدها 
عن 0 . ولنلق لدان سي طرء لحر عل « الساففات الذلرك ؛ الى 
بعزوها ستالين إلى الرأسمالية وأوردنا ذكرها فى أوائل هذا التقرين وه : 
الزاع بين اسل ورأس امال » وبين الدول الاستعوارية ( بعضها وبعض)» ويبنها 
وك الصرسة شق فم :تقول النظرية اليوعية فى ذلك إن لمر 
م من هلذه المتناقضات الادمة لكيانه ِلّا بهد الثورة:. قن جهة المناقضية 
الأولى » نرى أن طبقة اعمال فى الولايات المتحدة » وإن كانت لم تبلغ بعد كل" ْ 


0) 


لد 
ما يُشتعى لما , تحظى الآن بنصيب من أرباح الإنتاج أ كثر من نظيرتها فى 
الاتحاد السوفيتى . لقد قال « ماركس » فى نظربته الأصلية إن من شأن نظام 
الرأسمالية أن بزداد النى” ع والفقير فقراً إلى أن تنشب الثورة . والنى 
نشاهده الآن» بعد ما تم" من رفع مستوى الأجور وفرض الضرائي التصاعدثية 
على الإنراد وا مواريث » هو عكس ما تنبّأت به هذه النظرية . 

أما لمتناقضتان الثانية والثالثة » فتتضاءل قيمتهما أمام الروح الماضرة التى 
ثرى إلى منج اطربة لامستعمرات السابقة . و تتم الولايات المتحدة بدور هام 
في هذا الشأن إذ م تكن لما ممتممرات كذ كر ,, لكن حليقتها بر بطانيا 
قضت قر' نا من الزمن فى نحربر أجزاء امبراطو رما المعروفة « بالدومِئْيُون » 
من حالة الاستمار » وها هى ذى الإن قد وسّعت ف اطر كدويدتا إل المر 
وورما© . هذا فضلا عن أن ما تظهره الدول « الاستعارية “فى هيئة الأم 
التحدة من الولاء لمبادئ الهيئة قد ساعد على نظر مثل مسالة إندونيسيا 
وانتصرف فيها بما يخالف الروح الاستمارية القدعة » وإنكان الأمى لم _يصل 
بعد إلىكل النتيجة التى ترانضها الحيئة . 

أكل هذا يعاو لذ سد الها فون «الثوزة الى اقول الشموعيرن 
يضرورتها وم نهد فى حاجة إليها . ويزيد ذلك تأبيداً أن تاريخ الشيوعية يدل 
شراقة عل أنها قأفت عل أساءى »ما لاحظه « امار كين و تلن من سال الدول 
الصناعية فى القرن التاسع غشر » وأن الشيوعية وات أول محال لتطبيق 
مبادئها عام 1117 فى روسيا » نلك المملكة اتىئ أوضح لنين وستالين الظروف 
والأحوال التى جعلتها عرتما للثورة ؛ فى حين أن ظروف غيرها من المالك 


(*) وليذكر القارى أن هذه وجهة نظر أريكا . 





اك 
الصناعية الراقية جعلت الروح الثورية الشيوعية تقابل فيها بالإعمراض والنفور » 
إذ أنها كانت وقهذ قد بيت عن أسباب الثورة عما كانت عليه أيام مارك 
وإتجاز . فالثورة فى هذه المالك فى | بتعاد لا فى اقتراب . 

وما:قول إطالا وألمناننا والمسا للدكتاتورءة الفاشيّة إلامظهر من 
مظاهى النفور من الروح الثوربة الشيوعيةء لآن الناس قذ رأوا بأعينهم عدم 
صمة النظرية التى قالت بأن الرأسبالية تزيد الننى” حت والفقير فقراً » وأن 
الرأسمالية لا تموق الإنتاج وان مي مقيشة السشال فى إرتتاء, وأك للعال 
فى بلادكالولايات التحدة مثا يحظون بنصيب من ثمرة الإنتاج يقُوق نصيب 
أمنالحم أبلاد الأتماد السوفيي ؛ وأن الطالة فى الولايات اللمتعدة أقرت 
ايكون إل الحالة الى : ينشدها الشيوعيون أنقدهم بس الثورة . فا علينا 
لكالا رارق سان تر بين عند الكالكة رعل لعفيو نابعش فى الور 
نال ؟ 

ه - الاحتياطات السلبية 

إن أُوَل ما ينتج من عامنا بالحطط والأساليب الشسيوعية هو أنه يحب 
ألا تقف مكتوف الأيدى إزاءها . فإنه بصرف النظر عن صعة ما تفترضه من 
وقوع ثورة عامية أو عدم صمته ؛ لا خاو هذه الأعمال من تأثير سي فى أحوالناء 
قد يتضاعف إلى حدّ إحداث اضطراب خطير فنها ٠‏ فنما لذلك يجس أن حاط 
العالم الغير الثيوعى نسياج يكفل له امناعة ضد اللسائس الشيوعية . فإن هذه 
الدسائس تزيد من المتاعب الاقتصادية والسياسية » وإذا خلا لها او قد تَؤْدَى 
إل ىكارثنة لاداعى آآخر يدعو إلها : 


ا 

ولكى يكون عملنا ناجماً » يج أن نتعرّف باليقين ما هى الأصقاع التى 
صمب حماينها من هذه الموامل . فإِنْ الاستقرار الاقتصادى والتماون الدولى 
لحفظ السلام لا 0 لله وله لتلا آل إن رسي للطاعة 
المدعة و المشارة ال راد ساس ةا اف رار لك رسام 
فإذا كان العام الخير الشيوعى إريد أن يسكون فى مامن من شر الدورة التى تهدّد 
ا الشوعية , وح لكر ساك معيّنة من العالم ؛ إذا أفاتت 
من العام الغير الشيوعى واتتقلت إلى حظيرة النفوذ الششيوعى» اضْطرب التوازن 
بين الفريقين . فن هذه الأنحاء ماهو ضرورى اسبب ا راد الل 
شديدة الأحمبية » كالشرق الآدتى الذى لا غَتّى لسير الحضارة فى العالم الغير 
الشيوعى عن زيته » ومنها ما هو ضرورى نسي ب كثرة سكانه » أو ما يمدازون 
كناءات :5 سين » وذر سا و سانا اناما 

ولبش من كلك فى أن الإحرانات الها 2 مي أعظم رامل التكفيلة 
بالغرض المطلوب » غير أن هذه الإجراءات لا “يضمن لما المضى” فى طريقها 
اا ل ل ل ره 
عايان.- 
ألا أن بُستّى بتحليل الشيوعية وأغراضها أكثرٌ من قبل » 
وأا عتم ف ذلك عل دراسة اعد تي لل تاي اللنحة ف شيل 
بارز وعبارات جليّة تصل إلى أذهان ابشاهير الريمقراطية فى العالم» بحيث بامسون 
أن الشبوعين لا ريدون الس ولا الانتماش الاقتصادى » وأن يدنم 


ياه 
قرم وال كنار وان من اسيل ان ياوا ميا خارص فى سيل 
اي القن أشسافت. 

ثانا - صحس أن مول دون فوز الشيوعيين بشىء من الزايا والفرص 
ال سي تال سنوت 0 لسهم ولس فى ذلك 1 

تنييراً جوهريا فى نظمنا الدستورية بأن تحرمهم الحقوق التى ,ت بتمتع بها جبيع 
من إستظاون بالدستور » وإعا ليس مما تومن عاقبته » ولا مما بحشّمه علينا الفهم 
الصحيح لمنى المقوق » أن سند إلهم شيا من الوظائف المكرمةة 

ثالنا ‏ بحس امخاذ بعض التدابير للدفاع السيامى فى كثير من المالك 
ل وعية . (التيقط إل ماري إل لجو عون من وراء الترويح للنظم 
حرق عت اف سل المثيل 1 ف الاتتخابات وحصر الساطة العليا 
فى يد الحيئة النشريميّة وحدها . ولن تستطيع الولايات المتحدة صراقبة هذه 
ل دعاسن لاك واد تستطيع التوسعوى رات 
الدعقراطية الى جمع ةر من القوة »كا تستطيع الإقلال من 
تأبيد الأمور « فوق الدمقراطية » التى يشجّعها الشيوعيون لغاياهم ٌ 

رابا حب اتخاذ "عض التدا بير لادفلع 'الاقتصادى : ولا ينبنى 
الاتزلاق فى ذلك إلى حدٌ مدْم التعامل إطلاقا مع الشوفييت , وإعا يحل أن 
تتكون التجارة معهم ذات منفعة متعادلة لاطرفين مع احترام كل منهما لتعهدانه 
على السواء . وفى التعاقد ممهم على أمور تتضمن مواصفات صناءية » يحب 
بذل عناية خاصة لستر الأسرار الصناعية.. ولا تقدم مساعدة أو قروض ما 


م 
لأحدى الحسكومات التى لم توف بتعهداتها الدوليّة الوفاء التكامل الذى ثيفهم 
من الألفاظ الصريحة الواردة فى "لك التعهدات » مالم تقدم هذه المسكومة 
الا 
دب اكذا ير الإنحاية 

ات الع الى 7 ل » قوله « مثّى عفنا أن 0 
وماهى وجهتناء سهل علينا أن تقرر ما ذا تفمل وكيف نفعله » . فتحن لم تكن 
تعر ف ف السنوات الآخيرة أبن كنا مر الصبوعية ولا وجمتنا بالنسية إليبأ » 
ولذلك لم ثرر بصفة قاطعة ماذا نفعل إزاءها وكيف نفعله . 

ما الآن فأول ما يحت علينا عمل أن تحاف عل امس وى ادر كنا 
الاقتصادءة » وأن نسير مها إلى الأمام دون هبوط . وليس معنى هذا أن تحاول 
التدخل فى الدورة الاقتصادية » بمافيها من تقلبات معتدلة» بلحس بقاء هذه 
اتقليات 2:: من نظامنا اللرن ؛ ولكن إذا أفلت امنا الرمام هونا ى 
ل ان ذلك يل بتوازن القوى إخلالا عظياً قد لانستطيع 
إصلاحه . فإذا كنا نؤمن بأن قضيتنا على حق » وقضية الشيوعيين على باطل » 
فهذا يكون أُوّل اختبار لإجاننا ء والإعان إنها تحلى فى الأعمال الصادقة 

كذلك بحس علينا أن نتوخى الوضوح فى أبحائنا » فإن من عوامل قوة 
الروح المعنوبة عند الشيوعيين » وضعفها عندناء وضوح آرائهم عرض آرانا” 
را مس فداان كرون نا أظربة صلبة كنظر يهم » غالية من كل مرولةء 
وإمايجس أن تقلع عن العتر دن الذى لازم ناته فى النسلرات الأخيرة. 


و 

حقا قد قالت حكومتنا كثيرا مما يحب قوله ركه ير ألا تارف 
أن ذا كرة « التكويجرس » والأملين لإ كا فثلاً قد فهم ضهنا أن 
«مبداً ترومان » و «مشروع «مارشال» برميان أولة إلى صد الشيوعية » وثانيا 
( وهو العمل الإيجانى ) إلى مساعدة البوض والتقدم فى الأصقاع المراد حمايتها 
من الشيوعية » ومع ذلك ل برد فى ججيع التصربحات الرسمية فى هذا الشأن نص 
صري على ذلك » حتى لقد جرت مناقشات عانيّة كثيرة طوال شهور عدة ؛ فها 
إذا كان المشروهان متناقضين أو عرز أده الآخر . وعثل ذلك ل تفصيم 
خطب الرئيس ترومان فى العام الماضى عن سياسة الولايات المتحدة تحوتر كيا 
والبران» الى مازالك تتدو فساسة سلمّفة 

2 لا ساسة حر هئة الأم التحدة » تنطوى على الأمل فى عكين هذه 
الميثة من انع فى عوامل نثشوب الحرب . ولنا سياسة حو الإشراف الدولى 
على القوة الذرية » ترى إلى جمل هذه القوة عاملا قويا فى خدمة الحضارة بدلا 
من الحرب . ولنا سياسة ف التحارة العالمية» ترى إلى جءعل التوسع فى التجارة 
وسيلة للاستقرار والتقدم ف الأمور الاقتصادية » ولنا سياسة فى حسنالجوار» 
قد توسمنا فنها حتى ثمات أوربا وآسياء الالح لك اك كردس 
العروف أن جميع ما سات عتمي نكر ني لعا ساس واسدا ‏ 

قد رتنا عوادث لتيل الما ين أن وطد الف عل رةه 
الشيوعيين لا يمتقدون فها نمتقد » ولا يقبلون التعاون معنا على خدمة السلم » 
وهذا دقمًا مُكرهين إلى أن تأخذ عل عاتقنا حراسة الفرض المتاحة للعالم غير 
الشيوعى للاحتفاظ بالسلام وللاخذ بأسباب الانتعاش . وهذا يتضمن حتما 
ما عرفه الشنيوعيون كبلنا » وهو الامضنطلاع مسئولية وضمنا فى مركن دائرة 


ل 
العا غير الشنيوعى » واستعدادنا لآن تكون القوة الرئيسية للدفاع عن حر ته . 

وصفؤة القول أننا تريد إقانة البرهان عل أن « لنين.» كان على خط ا حين 
قال أن لا علاج لأخطاء الرأسمالية إلا بثورة عالية عنيفة . حا إن خطأه تضاءل 
عندما أفضت أخطاء العالم إلى نشوب حر بين عاليّتين . ولكننا الآن بصّدَد 
التكلام عن حرب عالمية ثالثة ؛ فهنالك من الأسباب القوية ماحمل على الاعتقاد 
يأمكان منع ذه ارب » وأن التككاى الفتون النشرية قد بلغ امد النى 
عنده يستطيع الإنسان ألا يكون ضحية لموامل تارخية لا شأن له فها . 

ثانيا ‏ ملخص بعض الوثائق الشيوعية 
الملعقة بتقرير اللجنة 

ألحقت اللجنة بتقريرها بعض الوثائق الشيوعية الحامة » التى استندت 
عليها فى الكشف عن نظريات الشيوعيين وأسالييهم وصاميهم » ومعتقداتهم 
الدينيّة ومبادثهم الأخلاقية . وإذكان « المانفستو » الشيوعى هو أم هذه الوثائق 
وأشهرهاء فقد أوردناه فى صلب هذا السكتاب وفتّدنا ما حواه من مباذى 
ونظريات . والآن نورد بيانا وجيزا لبعض الوثائق الأخرى » مع نص الثبذ التى 
هى موضوع البحث ومثار الكلام : -- 

» واجبات جمعيات الشبان‎ « - ١ 

هيدا وان لخطات القاء د فين ف النتاكر ارسي الاكاد الفران 
الشيوعيين فى ؟ أكتوير سنة ٠45١‏ : وفيه أعلن المبداً القائل بأن المبادى* 
الأخلاقيّة فى المركة الششيوعية حب أن تسكون مستقلة عن كل مبادى” أخلاق 


1 
أخرى » وأن الأخلاق جب أن تكون ثانوية بالنسبة لمصلحة الحركة الالشيوعية 
وخاضعة لمقتضياتها . وفيه أ.يضا جاهر بعدم إمان الشيوعيين بالله . 

بدا « لنين » خطابه هكذا : - 

« أيها الرفقاء . يسرتى أن أبحث متك اليوم فى موضوع الواجبات 
الأساسية لاتحاد الشبان الشيوعيين » وأن أتوسّع فأبحث وجه عام فى كيف 
تمكون منظّات الششبان إطلاقا فى جهورية اشتراكية . وما يزيد فى أحمبية درس 
هذه السائل أن الشباب م فى الحقيقة لجل الى سغل لون الأكبر من 
إنشاء صَرْح لمجتمع 00 0 اك ل بكسن 
وضع أساسه .. 3 ل 
إل أن فالات 

« وهنا يأتى السؤال الهام :كيف يكون تمايم الشيوغية » وما هى 
الأسالين الخاسة التى يحب أن تمتاز بها طرقنا فى التعليم ؟ إدذاول ن أرى 
إبضاحه لي فى هذا مض هر داور الأخلاق الشيوعية . قد تنساءلون : 
وهل هناك ثىء يسمى الفضائل الشبيوعية ؟ البو اب : ننم كع 
البو رتو ازاية الشيواعيين انهم لا يسبأون بالأخلاق » وأنهم يشكرون أى مبادى' 
سن ل اناي فى عيون العيال 
والناحسية أرقا المقيقة عن إنكارنا قواعد الأخلاق أننا نتكر ما تدّعيه 
البو وطارضة ين أن مبادى” الأخلاق هى أوامس من عند الله . فنحن بالطبع 
لا.نؤمن الله 5 0 عام العم أن الفساوسة واللاك والبورجوازنة نسبوا 
الأمور إلى هذا الاسم « الله » لتتحقيق ماربهم الاستغلالية » . 


2 

وفى هذا افتراء مبين على مقام الولى جلت قدرته . سبحانه وتالى 
ا فترون. 

وبواصل « لنين » خطابه » فيقول : 

« وحن نك كل أخلاق لا.يكون مصدرها المدارك الإنسائثة » ونجاهر 
بأنها جيما ره غش وخداع وَكَْت لمقول العال والفلاحين » وأنْ القوة الى 
تسيطرعل أخلاقنا هى مصلحةطائفتنا . فدستور أخلاقنا متمد من حركة كفاحنا 
التالية . لقدكان الجتمم القدم قأئم على أساس ظِ الملاك وال أسماليين للعمال 
والفلاحين . لذلك وجس علينا نسف هذا الأساس , ولك ,تسنى لنا ذلك لابد لنا 
دن لخاد ران الود 0 الاحاد بأيدينا »فإن «الله» لنيخلقه» » (نموذ بالله من 
هذا الكلام ! ) « إعا الذى يستطيع خلقه م البرولتاريا وحدم» ... .. 

« من ذلك ترون أن كفاحنالم ينته بعدء ومن هنا نشأت الحاجة إلى نظام 
لمكي الذى نسميه .م الاكتاورية المثالية » » التى لا بد منها لمنم عودة 
الاستلاليين القداتى ولتوحيد صفوف "لك الموع المبمتّرة من الفلاحين 
الجهلاء . وإذ كان كفاحنا الطائ لا زال قائما » فواجبنا الأول هو أن تخضع 
مستازمات هذا السكفاح كل ثىء عندنا » وفى ذلك أخلاقنا الشيوعية . 
فالأخلاق عندنا هى أن نعمل كل ما يساعد على هدم اهتمع الاستغلالى القدم » 
وج ع كل صفوف الأبادى العاملة حول البرولتاريا القامة بإنشاء المجتمع الشيومى 
كدي 0 

تكلم الناس أمامنا عن مبادى” الأخلاق ٠‏ فتقول لم إن الأخلاق عندنا 


ل 
معشرّ الشيوعبين ليست سوى النظام المومٌّد والتكثّل اليْقظ لمكالخة 
الاستنلاليين . تحن لا نمتقد فى الأخلاق الأَزَلبَةِ » ونمدّ كل الأقاصيص 
الحرافية الى نرى إل غرض العلاق توالا راء , ولا تسر فف الالخلاق إلا 
بصفتها عونا للمجتمع على الرفع من مستواه والقضاء علوكل عمل استفلالى ٠‏ 
لذلك لا تمكون تربية النشء الشيوعى بإلقاء دروس الوعظ والمطب الأخلاقية 
بل باشترا كهم ف الميدان العملى للسكفاس القائم لتشبيد وتدعيم صرح الشيوعية » 
؟ كتاب ستالين إلى الرفيق « إيغانوف » ( سنة ١582‏ ) 

مو كنات اإسلهاشتالين إل افق و إغانوف » ردا ع كتاب من 
إيفاوف ,لتمس فيه وضيح موضوع يجاح الاشتراكية فى ملك واحدة » 
وعلاقة الانحاد السوفيتى بباق بلاد العالم من هذه الناحية . فاتخذ ستالين من 
ذلك فرصة وصرّح بأوضح عبارة باستحالة بقاء المالمين مما ( التسيوعية 
والرأسمالتة ) أمداً طويلاء مي الملاقة بين استعداد الأنحاد السوفييى والحركة 
الثورية الَالّميّة التى لا بد منها عام انتصار الششيوعية . فقضى ستالين بذلك على 
كل أمل فى أن الشيوعبين قد “#قلمون عن فكرة إثارة ثورة مالميّة ويتركون 

غيرثم من أم العالم بميشون فى سلام ٠‏ 
وال النى دما إلى ارسال هذا الكتاب أن « إفانوف » » أحد 
المشتغلين فى معهد تدريب الدعاة باحدى القرى الروسية » اختاف مع بعض 
زملائه ورؤسائه فى موضوعالانتصار لنهاى للشيوعيّة » وهل تم فعا باتتذلب 
على المصاعب الداخلية فى روسيا » أو أنه ما زالت أمامه عقبات لا يمكن التغاب 


ا 


علها إلا يجهود عمال ججيع المالك.. وكان هو من أنصار هذا الرأى الأخير » 
استناد إلى ما اطلع عليه من تعاليم « لنين » ومؤلفات ستالين . فأرسل كتابا 
إلى ستالين يستفسر فيه عن حقيقة الأمر . 

اكات نه الي أل هو الذى على حق ٠‏ مبدّنا كيت تم تغلب على 
الصاعس الداخلية فى روسيا حتى تَكونَ فها تمع اشتراك فى جوهره رغي” 
عدم حدوث انتصارما لثورات اشترا كية فى المالك الأخرى . ثم انتقل إلى 
موضوع المصاع التارحة فقال + 

أما الوجهة الثانية لموضوع انتصار الاشتراكية فى بلادنا فتتناول مسألة 
العلاقات المتبادلة بين مملكينا والمالك الأخرى ... : 
0 00 هل 0 لاشتراكية 
الممتصرة فى ملك واحلاة حاو رها عدة تمن امالك ,إل أضمالية القوية أن ني" 
تفسها فى مأمن تام من خطر الاعتداء الحربى ( التدخّل الأجنى ) وبالتالى من 
حاولات إعادة الرأسمالثة فى بلادئا ؟ هل يستطيع سمالنا وفلاحونا بيجهودم 
الخاصة - دون معونة جدّية من عمال 0 اارأسمالية ‏ التغلى عل 
البورجوازية فى المالك اه تغابوا علما فى بلادنا ؟ و بعبارة 5 هل 
ار أن عر اما الات اكدى بلإدنا ا تصاراً نبانيا الى ادف 
م من خطر الاعتسداء الحربى وبحاولات إمادة الرأسمالية » مادام أن اتتصار 
الااشتراكية لم تم إلا فى بملكة واحدة , وما دام أنه لانزال محيط بها 
ر أسمالية 5 


«هذه هىالمسائل التىتنناولما الوجهة الثاثية من موضوع انتصار الاشتراكية 


1 سم 
فى بلادنا . « والأنييّة » جيب عل هذه المسائل بالسلّب . فإن تعاليم « لنين » 
تقول « إن الانتصار النهاتى للاشتراكية - عمتى الضيان التام لعدم عودة 
النظام الرو رتوار 2 لأجاى إلا فى نطاق دول » .وها ممه أن مالة 
الانتصار الهأ للاشتراكية فى مملكة واحدة لاتحلَ إلاعمونه جددبة من 
البرولتاريا الدولية . ولا يترنب على ذلك بالطبع نار مكرى الل 
فى انتظار العونة من الخارج ؛ بل الفدين يجى أن تكون معونة البرولتاريا 
الدولية مقروتة عا نبذله تحن من جهود لتعزيز الدفاع عن بلادنا» بتقوربة الجيش 
كر والأسطول الأعن سند قري البلان برها التحارا لمر كل 
انداء حربى وكل حاولة ترى إلى إعادة النظام البورجوازى 
دوالك اقل لين »ف هذا المدد لله 
« نحن لا نعيش فى دولة واحدة بل فى عام من الدول » وإ بقاء 
اللجهوربة السوفييتية ونحانيها عدد من الذول الاستعيارية أعر” لا يكن 
أن يدوم طويلا.» بل لا بد من أن ينتعى بتغاب أحد الفريقين على 
الآخر » و إلى أن يأنى هذا اليوم لا مف من وقوع مصادمات غابة ى 
العنف بين الهو زية السوفييتية والدول البورجوازية ... :.. ... .00 » 
« هذه فى تصريحات « لنين » : صريحةء قوية » خالصة لوجه الحمق -- 
شأنه ىكل :تضريحاته . وعلى أساس هذه المبادى” أوردنا فىكتاب « مسائل 
اللنينيّة » لستالين ( طبعة عام ١50‏ صفحة 1١4‏ ) ما نصّه: - 
إن النصر النبانى للاشتراكية معناه الضمان التام صْد أى محاولة 
للتدخّل » وبالتالى ضد العودة إلى البورجوازثنة » لأنه لا يمكن حصول 


اليصاء حي امه 


---55- 
أى محاولة جدّية لإعادة البورجوازية إلا عمونة جدّية من امارج » أى 
عر > الأموال الدولية . وعلى ذلك فإن قيام مال يع المالك عؤازرة 
ورتنا ‏ أو انتصارم فى بعض المالك على الأقل - هو شرط لاغيّ عنه 
. أوقاية الملكة الأولى النتتصرة » 


«فأنت ترى م نكل ما تقدم أأننا قد نجحنا فى حل الشكلة الأولى أى الشكلة 
الداخليّة » وهى بناء مجتمع ان إغترااى داخل بلادنا : و كنا تعد هذا الانتصار انتمارك 
نهائيا للاشتر ل ا ن العالم » ولسكننا تعيش 
0 مرا الدول 4 وكين ميا تحير النشدا لديا ازول 

شتراكية - ذلك العداء الذى هو مصدر خطر .بددنا بالتدخّل والقضاء على 
م . اذلك تفول علتا وصراحة إن اتتصار الا ا يدن لاعن 
كلاد نا للان . ولذلك نعتير ر أن المشكلة الشانية | أي ,اخارجة 8 
0 بعد رواسا يا . على أنه لا يمكن حلها بالطريقة التى حُلت مها 
الممشكلة الأولى » أى يحهود مملكتنا وحدها ٠»‏ بل لا بد له من تضافر لجهود 
كر من البرولتاريا الدواية مع جهود أكبن وهامو الس السوفيق 


بأسره 210 


» - خطبة ستالين فى ه فبرابر سنة 1545 
يُمتبر هذا الحطاب أحد اثنين أو ثملاثة من التصريحات السوفييتية الخطيرة 
التى فوجى” بها العا بعد اتتهاء الحرب العالمية الثانية . ففيه طرّح ستالين نغمة 
الود والتعاون بين الخلفاء : مما امتازت به تصريحاته خلال الجرب ؛ وأحل” محلها 


3 
الإشادة من جديد بالتعاليم الشيوعية الأساسية بشأن أسباب الحروب وطبيعتها » 
ونْبَدَ ما كان يجاهر به من أنْ قهر أمانيا سيقضى على خطر قيام الحروب » 
وأحلَ مله الافتخار بالنظريات والخطط السوفييتية » التى عزا إلمها انتصار 
روسيا . وباججلة أعاد فيه تمجيد مبادى” ماركس ولنين » وحض قومه على 
بذل أقصى جهودم استعداداً الحروب » التى لا مغر من وقوعها مادام النظام 
الرأسمالى قانما . 

ومن أشد فقرات الحطاب إبلاماً للدول الرأسمالية » حلفائه السابقين » 
وأ كثرها إمعانا فى الاعتداء على نظمهم الاقتصادية » قول ستالين : - 

« وم يكن نشوب تلك الحرب ( أ الحرب العالمية الثانية ) أعسا طارئا 
أو انيجة لأخطاء بمض السامنة - وإن كان الاص م خا من ألما ونيت 
قاد وإعا كانت اطرت تتسحة لأزمة لتطور التوامل إلثالة من امتطادة 
وسياسية ‏ ذلك التطور الذى أساسه الرأسالية الاحتكارتية الحديثة . فقد 
صرح الماركسيّون أكثر من مرة أن النظام الرأسمالى » الذى طم عه 
اقتصاديات 0 » تحمل بين “ناياه عناصر الأرّمات العامة والمصادمات ار بية 
0 

ل اد ا 
وذيع المواد الأوَلية والأسواق التجارية بين الدول طبقاً لأييتها الاقتصادية » 
وعن طريق اتفاقات ودّية عادلة » ولكن ذلك من المستحيل ما دام النظام 
الرأسمالى الحالى قأمم) بسيطر على اقنصاديات العا . 


ةاعم ل 
«وقد رأينا كيت كانت اطرت العالية الأول وليدة الآرعة الأول ذا 
النظام »كا كانت الطرب العالمية الثانية وليدة أزمته الثانية » . 


اه ار «ى 


هى رسالة وحهها ماين إل مده دو سكو بتا رخ ٠١‏ سبتمبر سنة 
40 فى بوم الذكرى السئوية ( للعام التتم لقالا )لمن الديد جنح نا 
را يا ل ل رةه 00 سبي يل انها ربعا اللركز 
العام للحركة الشيوعية العالميّة وللتكفاح الدائم ضد « القوى الاستعارية » 
( يقصد حلقاء الشا قن ) دان حاولك إشبال سرب 7021 

نالك عن مع نا ا الرساة ف هذا اسان له 

«ولا ريقف فضل كر عدهذ) للد فنا عد أن أعد إلها مقر 
المع بناء على إرادة « لنين » العظيم » أصببحت حاملة اواء المهد السوفيييق 
امد ادي اك لست صط شت ار فى 0 صرح النظل السوفيياية 
للحياة : من اجتماعية واقتصادية » تلك النلم التى احات رفعة العمل محل رفعة 
رموش الأموال :1212072 نا ايل اع ىردت شم 51 
العثالية ادر ر من الاستعياد الراسيال وقائدة اللكفاح مداس دون 


إشدال نار درك اد لد اد 


ثا - كلمة ختامية 


فى تنه مصر والشرق العربى 
إل الأعراض و الأسالتت العدر يه 


تدل الوثمائق التارخية » والمصادر الرسمية » و:نصريحات رؤساء الدولة فى 
روسيا السوفييقية » على أن فكرة قيام الشيوعيين بإشعال *ورة عالميّة لتعميم 
نظامهم فى أنحاء العالم فكرة قدعة » برجع ناريخها إلى وقت صدور « الانقستو» 
الشيوعى عام 4ه » ولم ينبذها الشمر عون إل الاو 
فد رأينا أن المنافستو الشيوعى ؛ الذى هو أساس الششيوعية الحديثة » 
نص صراحة على أن منهج الشيوعية يشمل قيام ثورة شيوعية عالميّة للقضاء على 
نظام الجتمع الحالى . 
وينص ادر السوفييى الرسمى الذى نقلنا عنه ملخص تاريخ الحركة 
الشيوعية فى روسيا ( تاريخ الحزب الشيوعى من وضع اللجنة المركزية للحمزب) 
على أنه عندما قامت ثورة عام 1417 الشيوعية بزعامة « لنين» » ويس لنين 
مه الأحراب الاشتراكية الدولية فى مالك أوربا الغربية للحركة 
الشيوعية » ابتدع لنين نظربة جديدة فى الاشترأكية الدوليّة » وهى أن 
الاشتراكية الدولية لامشترط لنجاحها أن ,- م > هذا النجاح فى جميع الدول فى 
رحد ل كر أن مد ألا » « ومنها عكن انتشاره 
إلى المالك الأخرى » » وشرع .عمل على حقيق هذه النظرية . ولا مات لنين 
وقام « ستالين» وْبنه » أتى على ملغص المبادىء التى عامها لنين قومّه » وأقسم 
(1) 


-- 


بلسان الحزب على الحافظة على هذه اللمبادىء » ومنها « الحافظة على الدوايّة 
اعبرم ونون امال فى جبيع أاء العالم» . 

وجاء فى نفس المصدر السوفييتى أنه فى عام 4؟١1‏ « تنبت روسيا نسبب 
هذه الحوادث ( يشير إلى بعض مطالب للدول الغريبة رفضتها روسيا ) إلى أنه 
لايك لحا مع محطيم الدائرةالى 2 ببلادها من الدول الرأسمالئّة » غخافة أن 
تندّل هذه الذول .وما ما فى شتونها وتقضى على الاشتراكية فها . ولا تأت 
تحطيم هذه الدائرة إلاباذكاء نار الثورة الشيوعية فى بعض هذه المالك على 
الآقل ٠‏ وقرنت هده الشكرها طإامق* اللو الحا + عه 
اللشفيك العزم على جعلها قانونا من قوانين الدولة » . 

كذلك رأينا أن. « الاقستو » يطالب الشيوعيين عناصرة كل حركة 
تورية عكن أن تفيد منها الأغراض التنيوعية . وقدا كد د متالين » ذلك فى 
اكتابه عن « اللنينية » * وأوضح أهمية اكد يوان عتاى أأواع امركات 
الوطنية » قفال : « إالخركات الوطنية التى يحس علينا تشجيعها هى التى تساعد على 
إضْعاف « الاستعرازبة » لا على تقوبتها . وى بعض المالك المظاومة قد تكون 
المركات الوطنية سائرة فى اتحاه مخالف اناه الطركة الشبيوعية » فهذه بالطبع لايجحوز 
ان مساعنقيا - نانس انلتق اتقورءئة ليست قاعة ذاتهاء وإهاهى جزء تابع 
من المسالة المابعة وه الثورة: العالميّة » ولا عكن النظر إلها إِلّامنهذه الزاوة» . 

كل هذه النصوص والتصريحات تشير بداهة إلى أن منهاج الشيوعية من 
عهد «ماركن 6 إلى أوائل عع ختاليق يسمل العسل غل إشعال نورة شرو عم 
عالمية لاقضاء ء على امجتمع الخالى .. والاسنتغانة على ذلك ععامضدة جبيع المركات 


دواع 
الثورية التى مخدم هذه الغاءة َأ عدت هنه | لكات 

على 1 نه عندما رأى العام الديجقراطى أن المج الشبوى فى روسيا وياسة 
«ستالين » قد تزل عن المّسك بالنظريات الششيوعية الأولى : من حيث حرم 
الييع والشراء » وامساواة بين المال » وبعض نظ الإنتاج » وغيرها » وتدرّج 
من ذلك إلى إصدار الدستور السوفييتى الحديد بد عأم ١+5‏ على عط دساتير الدول 
الديعقراطية » استتخلص من ذلك كله أن الاصحاد السوفيتى عدّل عن التطرف 
الشيوعى القد.م وأحذ حارى العا[ الدعقراط إلى حد كبير » وأنه على الأقل 
هد ره « الثورة العااية» . 

أن « ستالين» ماللت أن فاجا العام فى سنة ٠*2‏ بالتصريح الذى 
ممنه كتابّه إلى الرفيق « إيغانوف » ( أحد مدر الدعاة الشيو عبين بالأقاليم ) ) دا 
على كتاب له؛ يطل لب فيه توصنيح مومنوع نحاح الاشتر ا كدق لك راس 
وعلاقة الانحاد السوفيس بباق بلاد العام من هذه اللاحة . مز ستالين من 
ذلك فرصة وصرَّح بأوضح غارة باستحاله بيه امال رلا كه 
ةا اسدا طو ا سيا الملاقة ل ور ال ارم اطي 
الثورءة العالمية : 

وءندمانشيت الرب العالمية الثانية » وحار بت بر بطانيا والولايات التحدة 
يجانب روسيا » وم التحالف ينهم جيماً » ظن الكثيرون أن الشيوعيين قد 
درحواماق تفوسهم نحو الدعترأطية جاتب وانصرفوا ار أساليت” 

على أنه ما كادت المرب ” نضع أوزارها » حتى أخذت التصرفات السوفييتية 
والحركات الشيوعية تثير الميرة فى فهم الغرض الحقيق منها » والمجز فى ردّها إل 
سياسة الصداقة والوام مع الحلفاء . وما لبئت الال أن تكش_فت عن سك 


حدادرن د 


الروس عبداً « الثورة العالمية » والعمل على نشر الشيوعية فى العالم أججع » إلى أن 
كان خطاب ستالين الشهور فى ه فبرابر سنة 145 » ففيه طرح ستالين نغمة 
الود والتعاون مع الخلفاء » مما امتازت به تصريحاته خلال الحرب 6 اخر عا 
الإشادة من حديد بالتعاليم الشيوعية الأمامة 2 وعاد إلى عحيد ميادى” 
ال ا م للحروت 

وقد دلت التأتلات واللشاهدات ف السنوات الاخيرة عل أن العمل ذه 
النظريات د بالفعل 2« فآ السوفييتئين 2 وعيرم من الدوعيك المنيكين 
فى خارج 0 ييا بالدعاية والتحريض لتحقيق أغراضهم الثورية 
يقصدونها » لإثارة المال للمطالبة برفم ا لوط ال ولا 
ناس درا الأحور 5 دخا تضحعت بسي ذلك انسار 5 3 
ف سيل ذلك ١‏ يسا لون مرا بالميكات السنا سه ف النارد و دمن لحا كن 
أنواع المعونة » حت نتم" لحم السيعارة عليها عا َم فى ذلك من عبارة موروثة عن 
وراتهم السابقة فى بلادم » فتصبح هذه الميئات أداة فى أيديهم » لنشر مبادئهم 
واجتذاب ابجوع إلهم » فضلًا عن شلهم حركة الإنتابج فى الأعمال الرئيسية عن 
طرزيق الإضراب » الذى هو عرتم الآن فى بلادم رم أندكان فى إِبٌان حركتهم 
الثورية أول عامل يعوّلون عليه فى إحداث المياج ويعدّون مبلغ” انتشاره » هو 
وما يتبعه من المظاهسات » معياراً لنجاحهم وينشرون على قومهم الإحصاءات 
الدالة على استفحاله . وعندما يرون أن الخالة فى البلاد بلغت الحدٌ الطلوب » 
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و نضحت فبها عوامل الثورة» تَقَدّمَ خبراوم لفون وقاموا حركة قلب ا 

كل ذلك وحكومة الانحا د السوفيى لامندى داكا ولاتظهر عأنا هذه 
المركات » وتعزو الحوادث إلى « رغبة الشعس » . 

هذه فى أم أوجه النشاط الشيوعى الذئ “نبذل الأن فى كثير من المالك 
خارج روسيالتتحقيق الأميّة الشيوعية العروفة » وهى ٠‏ الثورة المامية » لتسيم 
النظام الشيوعى فى العام .. 

ذإن كانت بعر أواحه هنذا النشاط قد تلك إلى و1 اال كا 
غافلون » فقد تنتبئنا الآن إلى أعرها » وساعدت الموادث الأخيرة فى بلادنا 
على حسم الحطر أمام أعيننا . 

تلتذارك الأعر ولتبذل جهودنا جنا لدره هذا :الخحطر اويل عن الؤذا” 
وليلم الشبوعيون والسوفبيتيون أننا اما دنا قد تنتينا إك الأسر ا فلس إلى 
بلادنا أى ال لنشاطهم . فإن لنا من ديننا » وتقاليدنا الأخلاقية الخالدة » 
ما ينقرنا من مبادئهم » ومحمينا من تعاليمهم » فليقلموا عن كل مسعى لمم فى 
بلادنا » وليَبعدوا عبادئهم وأساليهم عنا . 

اين فادما تكن خكون رطضت الجر ب ادر 
ظّ للنفوذ الأجنى ى بلادناء مما ككل به عرنناء وتتوافر كرامتناء ويسجل 
معه التفرتغ لإصلاح شئو عو ننا » فلا خوف على ما ا 
الاجماعية بين مختلف طبقاتنا . وها نحن أولاء قد قطعنا فى هذا السبيل شو 
ثيذكر» بتقرير عجانية التعليم العام ومأ ك2 اسار الاسا © 
والضرائي التصاعدثية ؛ وما زلنا نر إى التوسّع فكل ما من شأنه مساعدة 
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الطبقات الفقيرة أو ذات الدخل المجدود » وجاية مصالمهم ؛ والسهر على سير 
حص ولح على حاجانهم المعيشيّة » بتخفيف ما يقر عليها من ضرائبٍ ورسوم » 
وتعويض ذلك با فرض على الكاليّات ومظاهر البذخ . 

ولنافى عزم رجال حكومتنا المخلصين » وما يطالب به كل يوم كتَابنا 
وذوو الرأى فيناء من شدّة السك ,هذه البسادئ وسرعة التوسّع فى تطبيقها » 
اوس طهر لسارمة ركنا ٠‏ وأعظ مشجّم على مضيّنا فى السير نحو 
الغاءة المنشووة © 














أ 0 3 90 3 ا --. بارع تبي 
9 , 4 لمدعطنا تزأتعقع امنا مماعوملرع 


١ | ١ [ ا‎ | ٍ 1 0 
352101 04448836 ١ 






